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«هذا الكتاب» اذ يلتمس في النص 
ام رئ أطيافاً من دلالاته و 
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يمن بو حدانيّة الحقيقة الشعرية في 
التص.) 
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نسي الحاج 
”أنهض من زجاج الذاكرة المهشب“ 
عباس بيضون 
الشعر ”حياة م تعشها“ 
زلبْخة أبو ريشة 
كتاب الدهشة 
أمجد ناصر 
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إلى الشعر 
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غير ئي قائل ما أتاني من ظنوني مكدب للعيان 
آخذ نفسي بتأليف شيء واحد في اللفظ شى المعاني 
قائم في الوهم حتى إذا ما رمه رُمْبُ معمّى المكان 


بو نواس 
امال غر اننا 
شارل بو دلیر 
”أن نقراً يعني أن نحلم.“ 
”الکتاب یدع المعنى» المعنى يبدع الحياة.“ 
رولان بارت 


ن الهر کلف ازمر“ 
عبد العزيز المقالح 


هذا الكتاب» إذ يلتمس في النص الشعري أطيافاً من دلالاته وملاحه 
لا يذعى القبض على المعنى الأخير» ولا يمن بإمكان ذلك» كما لا 
يؤمن بوخداتبة الحقيقة الشعربة في النص. 

النص النقدي هنا يتخيّر الرحيل مع الأثر الشعري» مُصغياً 
بعجموع معارفه وخبراته» ملتمساً ظلالاً من كشوف النص ورؤاى 
مستجيبا لدعواته وإيحاءاته. إذ في النتيجة» مهما كثر النقاد والقرّاء 
ومهما تعدّدت النظريات والمناهج» فإننا متى وقفنا أمام النص» وأا 
کان غنى الراد» نقرأً قراءتنا ونكتب استجابتنا. فالممارسات والمناهج 
والنظريات النقدية تُغني رؤية القارىء بلا ريب» لكتها لا تُلرمُه 
بخطط وإجراءات ححدَدّة» بل يُفَرّض فيها أن تفسح في المجال 
لخصوصية رؤية القارىء ونوعيّة حساسيته وتعدّد زوايا النظرء لا 
أن تقيّدهاء لأ الرائي قطبٌ فاعل في الرؤية ومتدخل. وبقدر ما 
هو حل للتار بتاريخ التلقي وترائه» فإنه فاعل فيه ومولّر. لذلك أبدا 
بالقول إنني ١‏ اقم هنا أحكاماً أو نظرات نهائية» بل أقدّم دعوة 
للسفر. 


¥ KX 


أن نقراً يعني أن نخترق» أن نتملك» أن نسافر في فكر الكاتب - 
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فيض المعنى 
الشاعر وخياله» أن يخترق العمل بصرناء آو نسلل إليه» أن يخترقنا 
صونّه الشعريّ» أن يتكلم نيابة عتا أو تكلم نيابة عنه أو بصوته. 
أن نحضر وره أو عوّهنا؛ نعيد تشكيل قوله أو يتدخل في تأثيث 
خيالنا. لكنء لا تعميم لنهج ولا أحادية للخطة» بل منطلقات تتأسس 
على ركني القارىء - النص. وهما محوران غير بسيطين ولا أحاديين؛ 
مع ذلك ليس واحدهما منفصلاً عن الآخر: منذ أن تبداً القراءة لا 
يبقى القارىء والنص في حال عزلة ولا حصانة؛ لا عزلة واحدهما 
عن الآخر» ولا عزلة لقائهما عن الخلفيّات ولا عن المناخات الثقافية 
المحيطة» أو عن الحقول والتداعيات. 

القراءة هي عملية فتح لنوافذ النص أو منافذه. ذلك أن النص هو 
مجحموعة تداخلات أو تبادلات ونوافذ تنهض بها الصور والرموز التى 
تتفاعل بقَوّة الملحمولات والشحنات الدلالية للكلمات والتر اکت 
من هنا أن القراءة هي فعل لقاء في عمق الخيال والفكر؛ فعل تبادل 
وتفاعل. وسنرى أن كلمة ”قرأ“ العربية تتضمن بين معانيها الشاسعة 
معنى ”احمل“ أو حفظ النطفة» ومعنى وضع المولود في آن واحد. 
وليس لفعل القراءة معنى العبور. فالتصوير العبقري لفعل القراءة يعمَقه 
ويغنيه .ععنى إنماء الحياة» وحتى توليد الحياة. 

أقراً (أنا... فلانة من الناس)؛ هل القارىء أناي الفاعلة ”أن“ 
خصبة مخصبةء أستزيدها لأزدوج وأتعدّد؟ القراءة هي هذه الشراكة 
السحريّة» هذا التبادل» أو لقاء الصوتين» ورعا الأصوات» في نشيد 
واحد مهما كانت أسبقية الصوت الكاتب. 

القارىء» على غرار مُشاهد الفيلسوف مرلو بونتي للوحة» هو 
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”عينْ داخلة عينٌ ثالثة مثقّفة فاعلة» لها استقبالها للصور الذهنية 
للفتان ولحساسيته الخاصة» وليست محرد عدسة لاقطة للصور. 

فنحن نقراً ونلتمس الرسائل. نسأل وننتظر التيه. ما الذي نطلب 
غير الأسرار؟ لأننا مفطورون على المساءلة والمجازفة والتوقع» على 
التخيّل والافتراض. أمّا المعرفة المختومة فلا تحرّض الشوق أو ترك 
البواطن» ولا تطلب السفر. 

من هنا فإن القول الشعري يواصلء عبر القراءة» حياته» يواصل 
رحلته وغوه . بل كل قراءة هي مشرو ع مقاربة جدید» أي حل جديد 
للنص. فوعود النص الاإبداعيّ لا تنفد ما دام القارىء متجدَّداً. لذلك 
ما من قراءة كاملة ولا قراءة خاتمة. لا القارىء المفتون يرتوي ولا 
النص يخلع جميع أسراره. وهذه لعبة هائلة من دخل فيها أخذته 
بعیدا. 

ففي الشعر ليست للأشياء هوية ثابتة أو دلالة نهائيّة. الأشياء في 
الشعر ذات هويَّة متحرّكة أو على الأقل ذات قابلية للتحوّل بقَوّةَ 
التأويل وبفعل تنو ع القرَّاء. ما دامت القراءة هي لقاء لحظتين ومحيّلتين 
بل ذاتين» لقاء يتكرر ويتجدّد مع كل قارىء. ما يفضي إلى القول إن 
القاریء بعد أساسيّ من أبعاد النص. 

على أية حال» في قراءة الشعر لا خوف من الضياع» لأ التيه 
نفسه» متى بدأ بسي الوصول. بل التيهُ هو جائزة القارىء ومرنه 
الموعودة. لمهم أن نفتح كل ما ينفتح أو ما يعد بالانفتاح على لانهائية 
الجهات والمستويات. امه أن نكتشف في النص نوافد ورسائل 
ووعودا؛ فليس الشعرٌ مرآة إلا لكي يُختَرّق» لكي نمضي في البحث» 


۳ 


فيض العنى 
ليس عن لولوة تخفي لولوة تخفي لولوؤة» بل عن أفق ينفتح على أفق 


Fk * 


يهني القول في مستهل هذا البيان ومقدمة هذا الكتاب إنني لا أريدء 
بل لا أحلم بتعرية النص الشعري ولا استتفاد أسراره أو رده إلى حوافزه 
ومکرناته . أولاً لاعتقادي باستحالة ذلك وثاناً لأ لكل قارىء نصّه 
الشعري أو قراءته» وثالتاً لأني لو جازفتُ ومضيت في مشروع من 
هذا النوع لأخطأتٌُ الهدف وبيْتُ نصا يرهقه القسر والادّعاء أو 
يأخذه إلى حقل علميّ مفارق للشعر. 
فالنص الإبداعيّ هو ابن كاتبه واب خصوصيات هذا الكاتب. 
وهو في الوقت نفسه ابن زمنه وأسرار لغته وموروث تقافته ورياح 
الثقافات التي هبّت على تاريخه؛ كما أنه» إلى حدّ ماء ابن قارئه» ما 
دام للقاریء» بدوره» منابعه ومکو ناته الخاصة. 


سر النص الشعري كامن في حر کته وتداخل علاقاته» کامنٌ في 
لغته والمخامرة في توجيه مركب النص في بحرها. اللغة» هذا الجهاز 
العقدء الفريزتي والكتب» التاريخيّ والشخصيّ» امقان والعفوي 
حامل الإرث وحضن الابتداع» هي قوة حاملة للإمكانات؛ فهي 
حيط تداخلات وانزیاحات» ورحم ولادات. في جسدها أو متنها 
تدع العلاقات وأسرار ا لخصوصيات» وتدعو للتأمَل والاكتشاف. 
إنها البحر الذي لا حدود لأمواج تداخله وتواصله وكوامنه. وما 
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ينفتح يضيف إلى أسرار العا لم عتبات جديدة. 

بصدد هذا التداخل يوضح تولستوي: ”نحتاج إلى أشخاص 
ينون خطل البحث عن أنكار معزولة في نص ٿي“. وهو قول 
يستشهد به يوري لوتمان في كتابه بنية النص الفتي' . 

النص الشعري أو الفتيّ كيان حيّ» أو نسي متواشج متفاعل تأخذ 
عناصره أهميّتها ودلالتها من موقعها وحضورها في شبكة العلاقات 
النصيّة. 

يقول بنفنيست: ”في الأثز القتي كل شيء رسالة. إنه ”رسالة“ 
حتى لو حضر بالحدس والمصادفة وإيحاء اللاوعي. ويرى بنفنيست 
أن اللغة التي هي حقل الترميز والإشارة وجسد الفكر هي ”ميدان 
المعنى“ معتبراً أن ”حميع الآيات النقافية ذات طيبعة رمزية“ 
ومن ثي غير قابلة للاستنفاد. 


‫َ 


أقراً النص مرَةٌ ثم مره بعد مرَة؛ تغمرني أمواجه. فإذا ضيّعت الحدود 
نسيت أنني أهيى مشرو ع نص يط لا أحاط بي النص المقروء. وحين 
أتذكر أتساءل» كيف أكتب وأنا لم أنه القراءة؟ لكن بأي معرفة وأي 
يقين واكتفاء ننهي القراءة؟ بأي معرفة نختم الرحلة؟ سوال واجهني 


1 Iouri Lotman, La Structure du Texte Artistique (Edit. Gallimard, 1973), 
p.39. 


2 Emile Benveniste, Problêmes de Linguistique Générale 2, Edit. Gallimard; 
1974, p. 25. 


فيض انی 
داتعا ول آعارعان جو . وعلّبني دائماًأن اكب قراي » وبتعبیر 
آخر نصي الس نقد بدا من قراءة ناقصة»› أعني بدا من قراءة لا 
تقدر أن تكتمل» ورعا قراءة لا تعرف أن تكتمل. . بل لا أعرف کیف 
تکتما القراءة وخم المغامرة. فأنا منذ تعرفت إلى الشعر - وكل 
نص عظيم مُلهم شعر - م أكمل قراءة نص أحببته» وبالأخص تلك 
الصوص الساحرة المراوغة الضنينة بأسرارها التي تنحداناء تفلت ثم 
تلوح مل وعد لا يتوقف عن النداء» أو تلك الفرارة التي تخمرناء 
تبهرناء تلف علينا وتجيء من كل الجهات. 

ما يزيد احرج والصعوبة هو أن الشعر المعاصر أو الحديث يجنح إل 
الح والإشارة واستدعاء الأسرار والارتحال ا . فالفن 
الشعري الذي تسب إليه البيان» بات دأبّه الومض والإيحاء اة 
التوغل في أقاليم الغموض. 

كان النقد في انّكائه على الفنون البيانية يرمي إلى كشف المعنى 
وتقوه وت وکیده» وإن م يقفل عليه يوماً. صار النقدٌ نفسه» في الشعرية 
المعاصرة أو الحديثة» يلتمس تعدد الآفاق ومستويات الدلالة» متنازلا 
عن الوضوح والغائية» مغامرأًء أحيانا» بخلق الحيرة وإثارة الأسئلة. 

مع الانطلاقة المتسارعة للتحليل وتأويل الأحلام» أواخر القرن 
التاسع عشر» ولا سیما مع کتاب فروید تأویل الأحلام (عام ۰ )٠۹۰‏ 
والتفاعل بين تأويل يل الحلم وتأويل الأساطير والتعبيرات الفنية انتح 
أفق جديد أطت أضواء جحديدة على اص الفني؛ أضواء تغذي 
الغموض أكثر ما تيده إِذ توسّع دائرة الدلالة ونعدّد المنابع. بهذا 
الضدد یقول بول ریکور» الفيلسوف التأويليء في كتابه في التأويل: 
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”أن يكون الحلم هو الميثو لو جيا الخاصة للنائي و الأسطورة حلم 
اليقظة للشعو ب أن يتلاقى أو ديب سوفو كل وهاملت شكسبير في 
الخضو ع لمبداأ تحليل الأحلام ذلك ما اشر حه منذ عام ۰ ١۸۹٩۰‏ 
كتاب تحليل الأحلام لفرويدء وهذاماسيطر ح عليناإشكالية كيرة.' 

وفي النتيجة» ولحسن الحظ» فإ الغموض هو مايقوم كاستدراج 
لتعدّد المداخل والمقاربات» وإخصاب أشجار التأويل؛ ما دامت كتابةٌ 
نص أدبي أو فنيّ ”تحني تعليق صلة المعنى بالمر حع الحرفي“"» كما 
يقول بول ريكور في كتابه الاستعارة الحيّة. بل ”إن القول أو اير 
الدلالي الاستعاري هو الذي يتحصل على معناه المستعار أو 
المجازي على أنقاض المعتى الحرفيّ.“" وهو ما يتمتّل استدراجاً 
لرحلة مدهشةء اسمها المتجدد الفاعلية والأهليّات» هو ”القراءة“ 
ععنى التأويل. 


التصوص العظيمة» وبينها التصوص الفنية» قديمها وحديثهاء 
تستدعي التأويل. فنحن لا نقترب من هذه النصوص وأسرارها البعيدة 
بقراءة حرفية تقليدية» بل تأويلية» أي بالقراءات الاحتمالية التي يتيحها 
النص» وبالسفر عبر تعدّد الأبعادء لاكتشاف لامحدودية دلالاته أو 
لاحدودية ما تأخذنا إليه لغنّه الفنيّة العالية. من هنا أن القارىء المتميّر» 


1 Paul Ricoeur, De L’Interprétation (édit. Du Seuil, 1965), p. 15. 


2 “La production du discours comme littérature signifie très précisément 
que le rapport du sens ã la référence est suspendu”, La Métaphore Vive 
(édit. Du Seuil, 1975), p. 278. 


3 Ibid, p.279. 
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وأعني بالقارىء المعميّز القارىء الموّوّل» شعرا كان النص أم نثرا. 

العنى» أو الضمون» في هذا التصوّر» هو في أفق اللانهائيّ؛ هو 
N‏ 
فهو متجدّد بتجدّد القَرّاءء متعدّد بتعدّدهم. لکن ما اللانهائيٰ؟ هو 
الله أو الكون. لذلك أقول إن المعنى هو من ظلال اللانهائيّ أو من 
رعيته؛ والقراءة هي من طقوس التماسه. وهو ما يسمح لنا بأن نلتمس 
عشاعرنا وخيالنا وذائقتنا ومخزوننا الثقافي اللحظة التي يضعنا فيها 
الشعر على مشارف اللقاء بين الرائع والمرو ع» على ضفاف الغامض 
اللامتناهي. 

هذا لا يعني اذعاء القارىء الناقد أي قدرة على تحقيق ما لا يتحقق» 
لأنه إذا كانت هناك فاعلية تدعو إلى التساوؤل والتعدّد والاستزادة 
والاستعادة» وحتى المعاناة والحيرة» فهي القراءة» ولا سيما فن القراءة 
أو شعرية القراءة. 

وإذا كانت القراءة إيقاظ تاريخ أ أو مسار في منتصف حلمه وفوران 
أصدائه» ودعوة للمتاه» فلن الكتابةء الإبداعية خاصّة» هي أساسياً 
اختراق لتاري يخ الابتداع نفسه؛ توقظ الأصداء وتصيد الأحلام وتثير 
الأسئلة موسّسة للقراءات التعدّدة. ما يعني أن القراءة المكتملة غير 
ممكنة» وهذامن أسرار الشعر والنصوص العليا. 


تلتقي رؤى كبار علماء الألسنية وكبار المبدعين في فنون التصوير 
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بيان القراءة الناقصة 


والسينما» حول اعتبار وعي الإإنسان وع لوا la conscience de”‏ 
LoS «<“Phomme est une conscience linguistique‏ بین يوري لو تمان" 
مستشهداً تنيانوف وإيزنشتاين وغيرهما من دارسي الشعر والفنَ. 
بل نحن نقيم فكريا لغويا وحسيًا عاطفيًا في بحر اللغة المشتركة» 
بالمعنى الذي يشمل أطياف التعبير وأشكاله» بحيث أن المتلقي يلتقط 
ألطف تعديل أو تحوّل أو تلميح أو تغيّر في الح ركة والصوت واللهجة» 
ويستجيب له رضي أو غضباًء قناعة» موافقة أو استنكارا» وينطلق منه 
تاملا وتخيَلاً وانفعالاً. اما النص» الشعري تحديدأء فهو يتجاوز ذلك 
الشمول إلى تعدّد طبقات المعنى» حتى ليمكن وصفه بأنه لغة في اللغة. 

مع ذلك القراءة هي أكثر من معرفة أركيولوجية بالنص» أي أكثر 
من معرفة بجذوره اللغوية وحوافزه المتعددة وعلائقه النصية. القراءة 
هي التماس أفق المعنى ووعوده؛ هي رحلة الدهشة في حلم الكاتب 
احتمالاتها. 

فالنص الشعري» وكل نص عظيم - لا سيما إذا كان غير وظيفي 
وغير مباشر وليس تبليغاً حدّد الرسالة - هو مرسَلة غير حدودة بزمان 
وعرسّل إليه وغاية مباشرة ولا بقانون مُضاف ضابط. وفي النص 
الشعري كل شيء رسالة» حتى لو حضر بالحدس والمصادفة وإيحاء 
اللاوعي. 

النص الشعري» كمرسّلة» هو مغامرة ملغمة؛ مرسّلة تخترق 
المواضعات» داخل المنظومة اللغوية - الثقافية الكبرى. المرسّلة الشعرية 


1 louri Lotman, La Structure du Texte Artistique (Edit. Gallimard, 1973), 
P.37. 
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فيض العنى 
ليست خبراً عن موقف أو حالة. هي حضور وفعل في عمق الحالة 
والذاكرة وفي أفق التخيّل» وحركة في محيطات المعنى. 

القراءة» في ضوء هذا المعنى خاصَةُ هي أولاً قراءة الشعر وما أشبهه 
من النصوص اللهمة. لكنها أيضاً قراءة كل تشكيل غور محدود بوظيفة 
عملية مباشرة» ويدعو إلى التأويل. 

القراءة هي ما يجر ح السرّ ورا ما يخترقه» حتی لیمکن استحضار 
مايقترحه فكتور هوغو وغيره من طالبي الأسرار من جر ح وتفتيش في 
قلب الجوهري السرّي: Immole le Christ pour voir ce que contient?‏ 
“.un Dieu; fais une incision cruciale au Mystêre‏ (من قصیده بعنوان 
.(Dieu “all”‏ 


القراءة النقدية أو التأويلية ليست محاولة لوضع مرآة سحرية أمام الشاعر 
أو الكاتب حصرا. بل رما كان النص النقدي» في الوقت نفسه» مرآة 
ذات القارىء - (الناقد). لأ اللغز والسؤال الكبير المطروح هو: إلى 
أي درجة نقدر أن نفصل قراءٌ ما أو تأويلاً ما عن القارىء الموْوّل؟ 
ألا نستطيع القول إن القارىء يغامر للقاء نص الشاعر وأمواج إبداعه 
في داخل بحر اللغة - الثقافة» حيث اللغة هي حقل الترميز والإشارة 
كما هي رحم لولادات المعنى؟ اللغة هي ميدان تفاعل هائل يُخفى 
معظمُه؛ هي الوسط الذي تتفاعل فيه امنرات والتصرّرات بين النصَ 
والقارىء وخلفياتهما الثقافية» .ما أن اللغة» كما سبق قول بنفنيست» 


r» 
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هي ”ميدان المعنى“. وهي إذا كانت آاليات لا واعية أو حدسية'» 
فلأنها حيّز تفاعل الرؤى والرموز ورواسب التجارب؛ إذ» كمايقول 
شت اشا ”اللغة تعيد خلق الواقع أو العالم“". لأننا لا ندرك 
العام والمعاني إلا عبر الكلام. ويتخذ هذا التماهي بين العام والكلام 
بعده الأقصى في الشعر. 


القصيدة» في خيلة القارىء» ليست عين ما كان في مخيلة الشاعر» أو 
ما يكون بعد الكتابة» ولاغیرهما تماما ما دام كل نص مبد ع انزياحاً 
ويحرَّض تعدّد القراءات. وهذه الإزاحة التي يتجاوز بها الشعر حدود 
نصيته وواقع مراجعه وحوافزه - دون أن يبلغ ذلك حد قطع الأواصر 
- هذه الإزاحة تفتح النص على لاحدوديّة الوظائف والدلالات. ما 
دامت القراءة تحرّض لدى القارىء ملكات التصور والتداعي وسائر 

مستويات التلقي والتفاعل عند القارىء. 
فالقراءة نشاط فكري رفيع» يستدعي الإجابة والتجاوب 
والاستحضار والتجاوز. لا قراءة بلا استيعاب وإدراك وتصور 
وتفاعل وقبول ورفض واستکمال وتأویل وحتل > القراءة فل 
متعدد» كما أنه فعل متواصل. فما قرأت مستمرَ في بدرجة من 
الدرجات» مستمرّ في الوعي والتأثير والاستجابة والتحوّل» وله 
Benveniste, Problêmes de linguistique générale, p. 24.‏ 1 


2 Benveniste, “Le langage reproduit le monde.”; ibid, p. 25. 
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فيض المعنى 
تدحلاته السرّة في بناء ما يصدر عني قولاً أو فعلاً أو كتابةً. 

ثمرة القراءة الشعرية» بهذا ا معنى» هي المتخيل المححوّل الممكن 
امرغوب الذي لا يتحقق» الذي كان وتحوّل» لأن ما من نص يساوي 
نفسه أو یعود مساویاً لذاته بین کاتبه وقارئه» أو بین قاریء وآخر؛ 
من هنا أن القصيدة» بفضل احتمالات القراءة» هي ما سيكون وما 
سیبقی منتظراً. 

يسمح هذا بالقول إن قراءة الشعر مغامرة؛ هي ر حلة استيهام حتى 
لو استقوت .منهج استقراء واستقصاء نصَيّ. قراءة الشعر اختراق لحلم» 
أو حلم بعد انقضاء الحلم؛ حلم ملاقاة ا لحلم. مع ذلك هي أكثر حقيقية 
من الحقيقي» أكثر حضوراً من الماثل عياناً. في هذا البرزخ يحضر ما 
لا يُحصّر ولا يُحَدَ ولا ينضبط في شكل. أمام القراءة الجديدة تحضر 
القراءات السابقة» لكن قد يحتمل أن تجد ما يزعزعها ويغيّر مسارها. 
كل قراءة جديدة هي مغامرة جديدة واكتشاف طريق. لأن القراءة 
هي بدورها فعل وأثرٌ متجدد. أثر وجل الوصول» يعدّد الطرق وعلى 
الدوام ير جىء الختام. 


القارىء متحول وإن أقام في مكان وزمان؛ والقول الشعري» مذ 
صدَرَ عن قائله» رر منه ودخل في عهدة القاریء. اکتمل و ل یکتمل 
وسیظل یکتمل. . حضوره متحرك مسافرٌ ودروبه القارىء الآني دائماً. 

إذ» كما هو معروف» ”الكلح“ ا هو حامل الخصوصية 
والقصد؛ والإرث الكلاميّ (الشفويّ أو اللكتوب) هو صورة العام 
في مخيلتنا الثقافية؛ هو ذاکرته وماهیاته ومعانیه وقیمه؛ وهو» کنتاج 


N 


بيان القراءة الناقصة 


فردي» تاريخ الشخص ونوازعه. هذه جميعها حاضرة متفاعلة تتبادل 
الإضاءة في موروث الكلام؛ ولا سيّما في كلام أو نص يعمل رسالة 
المعنى» كماهو الشعر. 

وإذا كان ”الكلام“ يشرب من بحر اللغة مسعمه1 فهو يسقيهاء 
إن صح هذا التعبير. الكلام هو حدث وعفوية داخل نظام. والكلام 
E I E‏ 
نظام اللغة. أي أنه معنى المعنى (دون حصر هذا التعبير داخل تقسيم 
الجرجاني لمستويات المعنى الاستعاري. أو رعا أمكن ونع ماص 
ارجا ع ارا ن و 


KX X* 


أنت تعيد القراءة» وقد أعادها غيرك» ور عا ترك أثره لمن شاء التماس 
الأصداء؛ والقول الذي تعيده قد بمنحك ألوانه كما تمنحه ألوانك» 
يأخذ خيالك إلى أرض جديدة» يكشفك کما تکشفه لکنه لا يتعرّى 
تماما ولا يستنفد. 

تتنرّه القصيدة الجديدة في خيالك» تحاور قصائد سابقة» تتداخل 
بهاء تتمرأی فيهاء أو تتنافر» وأنت في هذا کله متجدّدٌ متوالدٌ مع 
القراءات» مسافرٌ في التأويل» في الغامض الذي تولّده نصوص لا 
سند نصوص قرأتهاء نصوص م تقرأهاء أو م تقف طويلاً على 

فالنص الشعريي» على غموض هويته» عام يتجدَّد بتجدّد الشعراء 
وتحدد القراءات والقراء. 


بض الي 

لكنَ القراءة وعد بجروح لا يكتمل: بينما أقرأً ما كتب يتحرك 
خيالي بحثاً عتا لم أقرأ أو ما م يكب أبحث عا ظلَ في خلفية 
المكتوب وفي ثناياه» مثل صدى» أو ظل. . ما بقي کاحتمال» کسفر» 
ما بدا وعداأ» كطريق لا يصل إلى نهايته. 

الکاتب يكتب. القارىء يتلقى» أي يذهب للاقاة الكاتب أو النص» 
یتلقی .عجموع مکوناته وخبراته» بذوقه» بخياله الليبيدي متداخلاً 
بخیاله الثقافي».عخزو نات ذاکرته و ترسبات“ تجاربه الت مول 
له ومقاوم في آن واحد. رولان بارت في کتابه متعة النص يتكلم على 
العلاقة بين الكاتب والقارىء: ففى القراءة» ”ليس شخص الأخر هو 
مايعوزني» بل الفسحة: :اكان تحقق حدل للرغبة E:‏ 
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نم تكن القراءة عندي» في بداية مغامرتي معهاء غير وعد ودعوة؛ م 
تكن غير دعوة سحرية تفتح لي نافذة في الأسوار التي أحاطت بي في 
سنوات الخيال؛ نافذة يت ر . وعبر 
هذه النافذة سمعت» دُهشت» اختبرت» تحيّرتُ» اغتنیت (أو سافرت). 
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أول ما ينبغي قوله هو أن النص النقدي لا يرسم حدود النص الإبداعيّ. 
Roland Barthes, Le plaisir du texte, “Ce n'est pas la personne de l'autre‏ 1 
qui m'est nécessaire, c’est espace: la possibilité d'une dialectique du‏ 


désir.” p. 11. 
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ومهما استعار نقد النص الإبداعي من أدوات حقول أخرى (علم 
الاجتماع» البلاغة» علم النفس» الفلسفةء والتحليل النفسي وحتى 
الألسنية) ينبغي ألا يُخر ج النصٌ من خصو صيته الفنية. على كل حال 
فإ رد النص الإبداعي إلى مكو ناته (حتى لو قام المبدع نفسه بذلك) 
غير مكن؛ ولو تحقق فسيكون نصا آخر» أو يكون تدميرأً لفتية النص 
وخصوصية بنيته» لأنه إحالة إلى ما قبل النص وما هو خارج النص. 
(دائماً أزعجني سماع الشاعر أو الفنان التشكيلي يفسر عملا من 
أعماله. وقد لاحظت» لدهشتي» أن مبدع العمل هو الأقل جدارةٌ 
بالكلام على عمله» لأنه لايقدّم إلا مقاصده ورتما روى حكاية العمل. 
علماً أن هذه المقاصد الحكائيّة سابقة على العمل؛ وغالباً ما يتجاوزها 
العمل في سياق تطرّره» فضلاً عن التداعيات والروافد الخفية اللاواعية 
التي تحضر وتغير مسار العمل وهويته). يقول موريس بلانشو: ”لا 
نکب بمو جب ما نحن عليه. الأحر ی اننا نکو ل بحسب ما نکتب. 
لکن من ان يجي ء ما نکنب؟ يجيء من امان او احتمال فینایتکشف 
ويو“كد نفسه بقو ة الكتابة الأدبية و حدها“" 

النص الشعري يجيءإذاً من المستقبل» من الممكن وال حلم ومر تجى. 
والنص الفني حدت بادىء» مهما كانت خلفياته وحوافزه والعوامل 
المؤثرة فيه. والبحث فيه عن العبرة» مثلاء كخلاصة أو كثمرة للنص» 
هو نجاور خصو صیته أو لته وقفرٌ إلى ماهو خارجه. 

خصوصية النص تقوم في ما لا يقوله إلا النص ذاته. وهي ما لا 
يقوله النص منثورأ لو افترضنا إمكان نر الشعر» ما دام نظام العبارة 


1 Maurice Blanchot, L’ Espace Littéraire (Gallimard, 1955), pp. 108-9. 
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وسياقها وموقعهاء أي علاقاتهاء محدّدات أساسيّة للخصوصية 
بوصفها دلالة. وأيّ ترتيب للنص في نسق تلف هو إنتاج نص 
5 عختلف. 

ا خصو صية تعني» من ثي أننا لا نستطيع تحاوز النص الشعري إلى 
مراجعه» أو لا نستطيع أن نحد النص مراجعه مهما بدا حضورهاء؛ 
ومن ثم لا نستطيع أن رده إلى ما يبدو أو يوهم أنه مكوَنٌ له. 
فالمراجع لها في النص الاإبداعي حضور تلف إذ تغدو عناص 
وظلالا تفقد استقلالها وتدخل في علائق وتفاعلات جديدة تهيمن 
عليها كليةٌ النص» تحكمها وتعيد تكوينها. فالنص الإبداعي هو 
ما يتشكل كأفق لمراجعه» ورعا كساحة حوار وتداخل أو صراع 
وتناقض بین مراجعه. 

النص الإبداعي هو مشرو ع المبدع. وإن كان» في الوقت نفسه» 
مشروعا - وحتى انفجارا - داخل بحر اللغة وتاريخها ومحمولاتها 
وظلالها؛ انفجارٌ فيها وبها داخل الثقافة والتاريخ العام والشخصي 
والمؤثرات الراهنة. 


kK ¥ 


لا يتحقق الوجود الإشاري الرمزي الذي هو النص الشعري إلا 
كوجود كلَيّ. وهذا لا يعني» بالضرورة غيابَ العناصر والإشارات 
إلى معين أو شخصيّ أو تاريخي. أن المعينَ والشخصيَّ ينهضان» 
هن إل الكلي. ولا يدخ الت ما لم يسر لا يكون الشعر 
حض خر أو تأريخ موزون أو غير موزون. من هنا قول الفيلسوف 
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اليوناني المعاصر ك. آكسيلوس: ”الشعر يتكلم على الكل بخلاف 
التاريخ المتصل بالمعيّن“'. 

النص الإبداعي فعل حضور» ”حدث“ ولادة متجددة لصوت 
الذات في عالم؛ صوت التموضع الحلمي - التجربي - اللغوي في 
زمان وثقافة؛ إنه انبناء في تاريخ وبالتالي إنماء لتاريخ. 

”تقوم ستراتيجية الخطاب الشعري (إذا صح الوصف 
بستراتيجية)» على تعليق الو ظائف الو صفية التحليلية التعللية 
واو سطية للخت لإفساح الفر صة و المجال مام انبجاس الو ظيفة 
الأسطورية للخطاب“ كما نفهم من قول بول ریکور". فکل عمل 
فنيّ يبني أسطورته الخفية أو المعلنة» أي يبني فنيته ودلالاتها بدمار 
المرجع» کما یری بول ریکور أيضاً". 
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أولى مراتب القراءة هي قبول ضيافة الآخر والدخول في فضائه أو 
عالمه. وأول واجبات ”الضيف“ القارىء ليس محرد إدراك الخصوصية 
وملامح عوالم النص ”المضيف“ بل أيضاً احترام هذه الخصوصية 
وابتداع خطاب خاص بها (قدر الإمكان). من هنا حذري من حرفية 
المناهج (لا من مرتكزاتها ومنطلقاتها)» وبالأخص حذري من توحد 


1 Kostas Axelos, Le Jeu du Monde (Paris, Les éditions de Minuit, 1969), p. 
382. 
2 In, La Métaphore Vive (Paris, Edit. du Seuil, 1975), p. 311. 


3 La Métaphore Vive, ibid, p. 282. 
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فيض المعنی 
أساليب المقاربة. لا أستطيع أن أقرأ عبد العزيز المقالح أو حسب الشيخ 
جعفر كما أقراً أنسي الحاج أو زليخة أبو ريشة. لا ألتمس عند هذاما 
يتجلى عند ذاك» بل أعتبر البحث عن الخصوصية والاختلاف والتمير 
في أساس المقاربة. 

هذا لا يعني نفي القيّم والمعارف والتوجهات التي تتمثل في 
امناهج» لأنَ معرفتها ضرورية للإحاطة واتساع الأفق. إذ من أول 
”برو تو كو لات“ القراءة احترام ”ضيافة“ النص الذي نقتحم أسراره» 
والبحث عن خصوصيته. 


هل ”التأويل“ هو ما دين به لهذه الضيافة؟ لأت التأويل (الذيء 
في سياق هذا البيان» أعني به ءءغم؛×۴) هو ما عضي إلى أبعد ما بعضي 
إليه التأويل .ععنى 0۸:٣مء:1.‏ التأويل» بهذا المعنى الأخيرء يفتح 
في النص أبعاد الدلالة الكامنة ويستشرف إمكاناتها. التأويل .ععنى 
#وضع4» (الذي اختصت به طويلاً قراءة النصوص الدينية ولا سيما 
التوراة والانجيل) يقترح معنى المضيّ بعيداً وتجاوز الحدء أي تأويل 
التأويل» كما تحقق في قراءة النص المقَدَّس ٢ںنءءع‏ بدايةً. ذلك أن 
التأويل (النقدي) في هذا السياق يهدف إلى فتح النص وإطلاق رياح 
انى المحتمل كلها 

ولا بذ من الإشارة إلى فوارق: في التأويل .ععنى ءءغع٬»×£»‏ كما 
هي حال التأويل الدينيّء تكون الغاية والعبرة حاضرتين مسبقاً إلى 
حد كبير. بينما في التأويل الشعري والفتيّ لا مُسبّق يحدّد المسار 
والغاية. بل لا غاية للتأويل الشعري غير السفر بقيادة الحدس والمعرفة 


۲۸ 


بيان القراءة الناقصة 
وإلهام النص ومخزوناته وخلفياته أو احتمالاته. فالنص المبدع يتجاوز 
منتجه ویتجاوز زمته وینهل من روافده الثقافية ماضياً وحاضراً» كما 
ل حوافزه المضمّرة. وهو بالتأكيد يتجاوز قارئه مهما أبحر هذا 
القارىء د 
لكن» بالطبع» فإِنَ من أوليّات القراءة النقديةء وأوليّات كل تأويلء 
احترام كلَيّة النص» أي حمل علاقاته وعناصره ومراجعها وانتظامها 
وزمنهاء ما دام کل عنصر أو موقع شریکاً شراكة تداخل وتفاعل في 
إنتاج الدلالة وبناء ا لخصوصية. فالنص حياة متكاملة متفاعلة متكافلة. 
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هكذا أقرأ. القراءة سمي وترياقي» وعد متواصل» شوق وسفر» سفرّ 
ولا وصول. فالشعر» الشعر حقَاًء معرفة تتجاوز القواعد والقوانين. 
يعكن النظر إلى نماذجه العليا بوصفها البعد السرَّي واللغة السريّة لوعي 
الوجود في العا م» ومساءلة هذا الوجود. إذ الشعر» الشعر الرفيع» هو 
روح المعرفة وإلهامها. إنه معرفة داخل المعرفة. حتى أنني أتساءل: هل 
انهارت نهائيا العلاقة بين المقدّس والفنّ؟ أوليس الغموض والأسرارية 
في النص الشعري من رواسب تلك العلاقة؟ 


أقراً التماساً لوعود النص» لأسراره واحتمالاته. عبر وعوده أسافر 
ويأخذني التيه. لعبةٌ خطرة. ف”السرٌ مراو لايُقبض عليه و لايْلمح 


۲۹ 


فيض المعنى 
ال عبر النصوير“ كما يقول عالم الجمال ج. د. هوبرمان' في كتابه 
الصورة المفعوحة. 
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القصيدة تفلت حين يحسب القارىء أنه قبض عليها. إذ لو قبض عليها 
لحت ينابيع أسرارها. 

”عيناك غابتانخيل“: من فرط ما تكرّرت صارت توهم بالبداهة» 
واد بط عبات ال تک رد ری عاد عع دة 
لا هي العينان ولا الغابة ولا النخيل. ليست المثيل ولا المختلف. هذا 
الشبه الحاضر لفظا وشعورا الملتبس معنىً» الغائبُ جسدا» هو جوار 
يشعله اللقاء ولا يضنيه الهجر؛ لكنه لا يتحقق حتى في الحلم» بل هو 
جوار يفتح إلى ما لانهاية معابر التأمل والتأويل. إنهاء جوهرياً» صورةٌ 
مستحيلة . مع ذلك هي وعد ومَسار . هي وعد بتداخل خارق يشابك 

بين المرأة والكائن الشاعر والمكان والنخيل والوطن المجروح والتاريخ 
راراق اسر و هالا و و ارادا و الط رامل ر الف 
في ما يتجاوز الإمكان والاحتمال والاكتمال. وعد بتجريد أو برؤية 
علية لسحر العينين مندغماً بسحر ابي النخيل وقد علا كل من 
الطرفون على جسده وکینونته ومصدره دون أن يتجرد منها. ورد 
العبارة إلى الواقع الساكنِ في الحال والزمان والشخص يلغي شعرية 
القول»؛ يل يلغي إمكان المعنى. المعنى يولد هنا مما هو غير موجود 


1 G. Didi Huberman, L' Image Ouverte (Gallimard, 2007), p. 211. 
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وغير ممكن» بل متخيّل؛ أو نما هو موجود وجود حلم ورجاء. أي 
أنّ المعنى يولد من التحدي والإلغاز والاستثارة والفقدان أكاد أقول 
يولد من الاستحالة قدر ولادته من شكل متخيّل. لكنها الاستحالة 
المحتَمَلة ما دام المعنى يولد في ما وراء العبارة والصورة والقائل وما 
وراء الطبيعة. يولد مع استدعاءات المشاهد الواقعية وتلك المفترضة 
والمتخيّلة. استدعاءاث تفتتح متوالية من مخزونات صور تتراسل 
وتتبادل الحضور والإضاءة. 

”عيناك غابتا نخيل“ تشبية بليْ» كما تقول البلاغة. لكنَ وجه 
الشبه هاربٌ ولن نقبض عليه» ويبقى أُفقٌ التأويل مفتوحاً إلى ما لا 
نهاية. 

فلا تطمئنَ إلى مفتاحك إن كنت من أهل البلاغة» وافتخ خزائن 
أحلامك والّمس أفقك إن كنت من رعايا الشعر. 
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القول الشعري هو ما لا يستنفد» إلا ظتاً ووهماً. إنه ما تبقى بيننا 
وبينه مسافة» عدم یقین» احتمال» سوال يراوغنا ویحټّرنا» یطاردنا 
لغزه» يُفلت منّاء يناديناء يتحدانا. لکن لا هو مُعمّى تماما ولا مُقَفّل 
متنع على المغامرة» ما دمنا في لغة الشعرء في ذلك الكشف المظنون 
الذي لا يضيئه قاموس 

تا القول الل الهائي الكشوف فهو ميت أو على الال ماض 
مُستنقد. إذ يجمد النص أو بعوت حين لا يخاطب تعدد القرّاء في 
تعدّد الأزمنة. 


فيض المعنى 

لذلك فالنص» سواء كان النص الشعري أو النص الديني» مفتو ح» 
A E E E‏ 
للأويل. مفتوح بحكم توجُهه بلا حدود في المكان والزمان والقرّاء 
ومن ثم في الشعوب والأحوال. هو دعوة للقراءة والقرّاء طالما أنه 
رسالة غايتها الوصول. فالنص» كل نص رفيع مبدع» هو مجحموع 
قراءاته لا بعضها. النص الحي متجدد بقارئه وقراءته» متعدد وكنز 
أسرار. لأنه لا يكن اختزال القرّاء في قارىء واحد ولا الأحوال في 
حال واحدة. النص مرسّلة» مثل نهر هير اقليطس لا يتوقف عن التجدد 
وعن تحديد القَرَاء. 

الإقفال على النص في قراءة حدَدَة هو مصادرة وسَجَْنٌ له داخل 
رؤية فردية؛ وهو من له عن ينابيعه الموعودة الموجودة حكماً في الناس 
أي في أخيلة القرّاء وتجاربهم وزادهم الثقافي. فكل نص له في قار ئه نبع 
لا هو الأول ولن يكون الأخير. ورعا أمكنني القول إن هذا التظر إلى 
القراءة يحيل النص إلى بحر يتلاقى فيه الشعر وكل تأمل في غوامض 
الوجود. 

من جهة ثانيةء القول الشعري هو» .معنى ماء فعل اعتداءء خلخلة 
لتوازن سابق ويقين مستريح وسكينة مستقيلة» هو استحضارٌ ما لا 
يحضر نهائياً. القول الشعري رسالة ولا مرسّل إليه معيّاً. ومع تنا 
نستقبل القصيدة بالمصادفة فلن نقدر بعد ذلك أن نصحح الخطاً غير 
المقصود. لقد أصاتنا ولا رجوع. وهي لنا ما دمنا قد غامرنا نحو 
سرها؛ وستبقى لنا مثل فح مع أنها كشف. لكن القارىء هو وعد 
القصيدة أو عاشقها الموعود وعرّر سحرها. 
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تنام القصيدة أو النص الإبداعي أو النص الإيحائي ألف سنة ولا تتجدّد 
أوتتفتح ما لم تحد قارا حقيقياً؛ وتظل بانتظار قارئها أي فاتحها ومحدّد 
مائها ويي دلالاتها. 

نقراً القصيدة أو الصورة. نحبّها. تيّرّناء تستدرجنا للتأويل أو 
للسفرء تدهشناء تلهمنا. نحدَّدها بالقراءة إذ نكتشف لها آماد جديدة 
وأعماقاً. 

کل قاریء حقیقي مسافر. أما النصَ فهو خارج كل تملك ممكن 
غير تملك القراءة والتأويل. الهدام هو الذي يئد النص أو يحبسه في 
قراءة وحيدة مباشرة حتی لو بنی له ضریحاً فخماً. 

نقراأ القصيدة أو الصورة. نحبها. نسافر في آفاقها. 

لكن لماذا نشتهي أن نكون من يقولها؟ مع ذلك لن نتوقف عن هذا 
الاشتهاء ولن نتوقف عن وعي الاستحالة» فنعود ونقرأفي محاولة تملك 
من مستوی آخر: أن نكون من يكشف أسرارها وتضيئه أنوارها. فهي 
لنا - لا لناء تفلت وتدعونا بلا توقف. إذ إل قراءة القصيدة جر ح» 
تعطيل للنهائية» وانفجار دائرة. 

القصيدة» أو أي نص عظيم» مركز اندياح. وكمايقول جاك دریدا 
بتر جمة لمحمد بنيس: ”حدتهايو قف على الدوام المعرفة المطلقة أي 
يفسدها“ ذلك أن الشعر يجر ح الكمال فيما يبدأمشرو ع كمال آخر. 
إذ ”ليست قصيدة ما لينفتح كجرح“ يقول دريدا في النص نفسه. 


TT 


فيض ای 

”الكابة استحضار لغائب [غير معين]ء لكينو نة غائبة كينو نة 
محتمل“ وتأجيل لحضور. القراءة لقاء هذا الغائب أو المحتمّل عبر 
أسرار استحضاره. 

من هنا أن القراءة وعد مفتوح» لأنه إذا تحقق الوعد توفف» ونكون 
قد قبضنا على الشرار وختمنا على السحر وأنهينا الرحلة. 

رولان بارت» في كتابه مععة اللص'ء يشبَه النص الفني بشجرة نيتشه 
التي يقدّمها هذا الفيلسوف كنموذج للح ر كة والتحوّل الدائمين» أي 
الم الدائم» لكن غير المرئيّ عياناً إذ يقول نيتشه: 

”الشجرة هي في کل آن شيءٌ حدید. نو کد على بات شکلها لأا 
لا تتن خفا حر كتها المطلقة “ 
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لكن ما الأفق اللغوي المعجمي للقراءة ولأي الدلالات يورّخ؟ وإلى 
أين يمكن أن يوصلنا وأي السبل يفتح لنا؟ 
قر ومنها فرآنء وفراءة وهرأ”إقرأ باسم ربك الذي خلق.“ 
”قر“ هي الكلمة الأولى في الآية الأول في القرآن (سورة العلُق). 
لهذه البداية بحدٌ ذاتها معان لمكن المرور بها دون التأمّل الطويل 
في موقعها وذلات فی ا من ری حكائيّ. النص المقدس 
الموحى به ينطلق من الأمر بفعل القراءة. هنا امان والرسالة والمعرفة 
Jacques Derrida, Marges de La Philosophie, les editions de Minuit, Pp. 2.‏ 1 
Roland Barthes, Le Plaisir du Texte, Pp. 82.‏ 2 
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تتلاقى في ضرورة الطاعة لفعل الأمر: ”إقر. إنها أولوية القراءة 
(بكل معاني القراءة) على كل فع ل آخر. (أين الواقع من هذا الأمر)؟ 


كلمة ”قر في هذا المقام لا تقتصر» بالطبع» على معنى التلاوة» 
كما أنها لا تهمل هذا المعنى» لكنهاء في الوقت نفسه» تشمل معاني 
التلقي والفهم والرؤية والتبصّر والتأمل» والتبخر والتفكير والإبداع 
والكشف والاكتشاف والمعرفة والجمع» كما تشمل معاني القول 
والتعليم والتعلم والاستقبال والتفسير والتأويل والتحليل والتأليف 
في أوسع معانيها. ومنها الاسم الشاسع المعاني ”قرآن“. 

والقرآن» لغوياء هو مرجع أغنى اللغة العربية وجتحها. 

وتمكن مراجعة مادة ”قر“ في لسان العرب لابن منظور المصري» 
فصل الهمزة» ا لجزء الأول ليدلّنا على أنها حملت» منذ القدي» طيفاً 
واسعاً من المعاني يشمل حقولاً أساسية لأنشطة الإنسان الجوهرية» في 
مقدمتها لحمل أي تلقي نطفة الحياة وإحياؤهاء ووضع الجيين أي 
تجحدد الحياة. ومن معانيها النفكير والبصر والاستيعاب والاستنتاج 
والاستقبال والإدراك وإضاءة المعنىء والاكتشاف والتواصل 
اللساني» والتواصل الرمزي الفكري واللاوة والترتيل» والفراسة 
والتبو؛ و التعرف إلى العالم وظواهره والجحمع ”و کل شيء مه 
فقد قر أت“ ومنها معاني الارتواء والأمتلاء وحركة الماء. كما أن 
الرخشري قال: ” أقراء الشعر قو افيه اللي يخم به . وفي لسان العرب» 
”القارىء الوقت“. 

أما الدلالات التي تنتج عن الاستعمالات المجازية والتصرف 
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فيض المعنى 
بالكلام فهي بالغة التنو ع والتعدد ولا سيما منها ما دار حول المعرفة 
والتعرف والتأمّل والفهم والاستيعاب والتنبَو والفراسة والتعليم 
وتکاد تکون بلا حصر. 

هكذا تكشف أبعاد هذه المادة ”قر » في اللغة العربية تحديدا» عن 
ترابط مدهش بين نشوء الحياة وموضوعات الحياة وح ر كة الكواكب 
وبعض أحوال الحو والطقس» وبين قراءة نص واستقبال مضمون 
الكلام» وإدراك معنى رسالة» فضلاً عن استقراء حقائق. 

والمعجم الفرنسي ليره (1:1174 6۲44 )1e‏ يقم عر ضا مطوّلاً لمعاني 
مادة قرأ» أكتفي منها بالمعاني المجازية: 


أقرأفي نظر اتك بمعنى أستشف و ألم أي أنهم. 

وقرأ في حلمه إرادة السموات تَبّأواستنتج. وقرأعلى ملامحه 
وفي تحابيره» أي حلل وأدرك وقرأفي أعماق رو حه أي استشف 
ومتلها قرأفي ضميره. كما تجيء بمعنى تعلم وحلل وعرف لفة ما 
و تلقى العلم. والقراءة المزدو حة تعني إدر اك مايتجاوز المعنى الظاهر 
والمعنى المحدود. 


فالمخزون الدلالي الفرنسي للكلمة يبقى في دائرة الفهم والاستنباط 
والاستقراء والتأملء فضلاً عن المعاني الأساسية كالتلاوة والتهجي 
والتلقي والتعلم والتأويلء ولا ترد فيه معاني الوقت وإنتاج الحياة 
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إلى أين تذهب بنا قراءة النص الإبداعي؟ 

نقرأ ونقراً ولا نصل إلى العمق الأخير. نقرأً النص بكل معاني 
القراءةء وتتوالد الدلالات. كل شيء يتوقف على المقتَرّب» على 
الطريق التي نسلك» على الغاية التي نطلب» على الزاوية التي ننظر 
منهاء على الضوء الذي في رؤيتناء على ثراء الذاكرة» على الذاكرة 
التي تستيقظ لدى الالتقاء بدروب النص وترسم الحقول وتستحطضر 
الخلفيات» على الخيال الذي يُطلق أجنحة اللغة ويستدعي أسرارها 
ويرتاد خفاياهاء على المعرفة التي توه الخطى وتكتشف العلاقات» 
وتلتمس الظلال والخوافي. وتقودنا الإشارات الغامضة أو الواضحة. 
نطلب رسالة النص» احتمالات النص» لاوعى النص» وحتى ذاكرة 
النص. فطريق النص الإبداعي وعد معجدّد. ‏ 

وعكن أن نسأل: هل العنى سر النص؟ هل هو حكر عليه؟ أم النص 
يفتح لنا النوافذ لالتماس المعنى وسلالاته وظلاله؟ هل المعنى فينا وفي 
توقعاتناء أي أنه وليدناء أي وليد لقائنا بالنص وثمرة رحلتنا؟ وفي 
النتيجة» ما المعنى؟ 

ألا تفتح هذه الوضعية (أو هذا البحث) للقارىء مَعْبراً للشراكة 
في المعنى» أي في إنتاجه» كما تفترض كلمة ”ةر أ في بعض معانيها؟ 
ثم ما معنى النص بدون قارئ؟ وما الذي يوصف بالمعنى أو يسمَى 
كذلك» ما دام المعنى بلا حصر ولا حدود» وهويته لا تتنفصل عن 
قارئه؟ 


لكن ما هذه الكلمة ”المعنى“؟ 


*X*+* 


أفضل قراءة لنص إبداعي أو في - إذا أمكن الكلام على التفضيل في 
هذا المجال - لا تعني التطابقء بالضرورة» مع مقاصد الكاتب. أولا 
لصعوبة هذاء بل لاستحالته في نص فني رفيع. وثانياً لعدم جحدواه 
ولتحوّل القراءة إلى أحجية أو لعبة حل ألغاز أو عملية نسخ. فيفقد 
النص حضوره الحي الفاعل المتفاعل أو المحرّض لولادة النصوص. 

نحد في هذا ما يوازي اعتبار أن المعنى هو هذا العام الآخر البعيد 
- القريب وحتى اللدنيّ الذي نحوه تتطلع الأفعال وتطمح إلى بلوغه 
الكلمات» لا سيما متى كانت شعريّة أي بحردة عن الغرض المباشر 
والنفعي والمحدد. بهذا الصَدَّد يقول موريس بلانشو: ”لا نكتب 
بمو حب ما نحن علیه» بل نکون بحسب ما نکتب. لکن من ان 
يجيء مايکتب؟ يجيء من من و جو دنا الممكن» الذي يكشف نفسه 
ويو كدهابقوة الفعل الأدييّ وحده.“" 


XXX 
الإقامة على عتبة الشعر» في شكل خاص» غواية خطرة. كأنها وقوف‎ 


1 Maurice Blanchot, L espace Littéraire, p. 108-9. 
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بيان القراءة الناقصة 


على عتبة مقدّس قد عكن امتلاكه. لك امتلاكه يُسقط السرَ ويلغي 
القداسة. هي حالة تأرجح دائمة ما دمنا لا نشفى ما لم نكتب دهشتناء 
فإذا كتبناها رعا تمزقت الغلالة أو اكتشفنا السراب. 

مع ذلك» القراءة انتظاز ووعد لا يكتمل» رحلة في صحراء فاتنة 
لكن محهولة وأحياناً غادرة. 

وفي كل قصيدة أسطورة. لكنَّ استنفاد مرامي الأسطورة - لو 
تحقق - يُسقط سحر القصيدة وبمل عليها. الأسطورة تبقى في 
أفق القصيدة لتبقى متحوّلة متنامية وتبقى دعوة. إن قرأتها انسهاء 
لا تلمشها. اقرأها بخفايا الشعور. فالقراءة هي غواية التجربة بين 
الرغبة المباشرة في دخول الرائع وبين ترف رؤيته دون رؤيته. 


XK ¥ X* 


قراءة الشعر» مثل الكتابة» مغامرة وخطر» طريقّ لا نعرف نهايته ولا 
نعرف إن كان منه وصول» طريقٌ يبدا ولا نعرف أين ينتهي وکيف» 
رحلة معكوسة» رحلة تضيع فيها الحدود بين الأدغال الغامضة 
المتداخلة للنص ولأحلامنا وأفكارنا وتجاربنا ومعرفتنا» رحلة تضيع 
فيها الحدود بين الوهم والواقع. ا 
بكل الأقنعة أو تأخذنا في المتاهات. ما دام التعدّد هو من أسرار النص 
الإبداعي. 

أقرأء أكتب نص قراءتي» أستدعي نصوصاً وتجارب وأستحضر 
تأملات» أزمنة وأمكنة أفعالاً وضوراأعيد نيه مجر بها 
أحللهاء أصخحهاء أفرغهاء أملوهاء أعوها أو أجدّدها. الأفعال 
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EE 
أماهى بها أمرأى فيها أو أقفز عنها. عن أي شيء أبحث؟ القراءة مثل‎ 
الكنابة بحت عن س استفهام» استقصاء» مساءلة لما نتذكر وما نعرف‎ 
لا نظن أننا نعرف. هي عذاب السرٌ الذي لا يْسلم مفتاحه ولا بد من‎ 
الغامرة فى طلبه.‎ 

القراءةء مثل الكتابة» نص لا يكتمل ولكنه ينهض ويحضر. القراءة 
مغامرة اكتشاف» أو متعة اكتشاف . 

والكتابة حول نص شعري بقدر ما هي اكتشاف هي وهدة 
اعتراف. اعتراف ماذا؟ اعتراف بنقصان» ما لم نم به ما حلمنا په 
تما تراءی لنا وما أثارنا ودفع ب بنا في الهاوي» ما استذْرَجًنا إلى سفر 
مدهش» إلى بوح متنکر» لکنه ظلّ بعیداً مانعاً؛ اعتراف ما راوغ 
وأغرى وأوقفنا أمام خطر الضياع أ أي الاندماج بالنص. لكنْ لقاء 
القاریء بالکاتب يبقى خاطفاً فلل متها ط ره ول رار 

نكتشف في النهاية أن الشعر لايُختَم» ولا أعرف إن كان يُعبر. وما 
يقوله ج. د. هوبرمان عن الصورة ينطبق على قراءة النص الاإبداعي: 
”أمام الصورة عليناء بتواضع» أن نعترف بما يلي أنها» على 
الارجح» ستبقى بعدنا و أننا أمامها الطر ف امهيا للعطب الطر ف 
العابر» وأنها أمامنا عنصر من المستقبل» العنصر المر شح لبقا“ أي 
للتجدد. وأقدر أن أضيف» القصيدة هي لقارئها التداء الدائم والسر 
المحذب. 
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ھی وی ی کے 


1 G. Didi Huberman, Devant Le Temps (Paris, Edit. De Minuit, 2000), p. 10. 


بيان القراءة الناقصة 


هل يتوجحب بعد هذا القول إن قراءة الأعمال المدروسة» في هذا 
الكتاب الأول (وفي ما سيتبعه من أجزاء) ليست لها صفة الاستنفاد 
ولا الارتواء؟ وآنني» مهما بلغت استضاءتي بالنتظريات و الناهخ؛ 
م أعتمد في قراءتها نهجاً أو مخططاً جاهزاً ولا موحدأء لأنّ لكل 
نص ميّرّه؟ وأ النصوص دعتني بقدر ما اخترتًها؟ أصغيت إلى النص 
وقادني ضووه في نایا کشوفه. قرأته و م أصّف أو أ خص؛ بل طلبتُ 
الارتحال فيه واستجلاءَ بعض أسراره. وغايتي من هذا التقدمم الت وكيد 
على أن القراءة أو التأويل إصغاءٌ ور واحترامٌ لكلية النص؛ وأنها 
بحب وتجربة ومعاناة ورحلة انبهار كما هي الكتابة. 

لذلك لم أتطلّع إلى عبور» بل إلى مغامرة في اللجّ» وعناق موج 
العنى. 

وهكذا تقَبَّلتُ حنم النقصان. 


انسي الحاج 


”أنهض من زجاج الذاكرة المهشي“ 


جاء أنسي الحاج مباغتأء ولا سيّما في أعماله الأولل» لن والرَأس المقطوع 
وماضي الأيام الآتية' . جاء لا ييبحث عن التجديد من داخل الموروث 
الشعري وأركانه الجحمالية؛ لا ييحث عن الانتماء ولا يرتاح إلى التطوير؛ 
بل يسعى إلى خلع الذاكرة وكتم الحنين؛ يخر ج إلى التمرد واليتم؛ يطوي 
الراجع مرتحا في اتجاه صوت طالع من البرّي والمقموع. وهذامثروع 
مزعزع خطر سيبقى واقفاً على الحدّء لأ الحنين والحنان» اللذين بقيا 
راسخون في الموروثين العربي والغربي» لا يظهران في أعمال أنسي الحاج 
الأول إلا مكتومين وحتى مخنوقين» يتفجران بين الحين والحين بشكل 
مفاجىء وسط سياق غرائبي عبشي مشفْف بالسخر. 

١‏ صدر لن عن دار بحلة شعر عام »١ ۹٦٠‏ وصدر الرأس المقطوع عن الدار نفسها 


عام ۰۱۹٩۳‏ بينما صدر ماضي الأيام الآتية عن ”المكنبة العصرية“» صیدا» بیروت» 
60. 


۳ 


فيض المعنى 

زا العنف الداخلي أعطى لتلك المجموعات الثلاث در جة عالية 
وهذا العنف الداخليّ أعطى لتلك المجمر 2 ا 1 
من التوتر والغرابة» وإن كان قد أفسح لأمواج مأسوية وسط مناخ 
العبث. 


م يعلن أنسي الحاج أي اتتماء حدّد إلى مذهب» ولم یکن له 
خيار غير الحرية والتمرّد؛ ومهما كان إعجابه بشخصيات شعرية 
أو حركات» أو إعجابه بفلسفتها» يصعب حصره في مدرسة. ومع 
أنه كتب عن آرتو بحماسة وإعجاب يشبه التماهي فهو ليس شيهاً 
بارتو. 

تحرّك عندما كانت حر كة الحداثة العربية تتلمّس خطواتها الأولى» 
ونشط في نطاق المجلة التي رفعت راية الحداثة» أي جحلة شعر» وكان 
ارکانها: 

كان أنسي الحاج» في أعماله هذه» في قطب مقابل أو مختلف عمَّا 
شغل الشعراء يومذاك. ولا أقصد هنا موجة ”الشعر الملتزم“» أي 
الذي خاض في المسائل الوطنية والسياسية خوضاً مباشرا بل أقصد 
جماعة شعر ومن التق حولهم من شعراء شغلتهم قضايا جوهرية» 
إنسانية فلسفية ورؤى تاريخية أو متعالية. 

انشغل أنسي الحاج بالبحث عن قطب للحضور في العام» 
بالبحث عن مفصل بين غريزة الحياة وإغواء الغياب. كان يومذاك 
في أوائل عشريناته» يتو الصفحة الثقافية في جريدة النهار؛ وما كان 
ر وقت طول دون أن ترتفع ضجة حول نص كتبه مخترقاً جداراً 
ما أو حظورا. 
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أنسي الحاج 

ومنذ عمر مبكر دخل أنسي الحاج أجواء الكتابة الشعرية دخولاً 
غير تقليدي؛ وأقدر أن أقول دخل دخولاً عاصفاً مع كتابه الأول لن 
(۹1۰). 

لن كان الإعلان والراية لهذه البداية العاصفة الباحثة التي جاءت 
مفاجئة صادمة وبلا آباء؛ بداية أرادت أن تنهض من ”زجاج الذاكرة 
المهشم“ فتقدمت بعنف غير معهود. 

ثم كان الرأس المقطوع .)١۹٦۳(‏ وهو عنوان غريب وإعلان عنيف 

عن المضيّ بعيداً في خط الاختلاف وتوكيد القطيعة مع ”التعير“ 
بوصفه وظيفة في الشعر. لأ ”التعبير“ e‏ 
من التظم العروضي. التعبير هو تدجين الوحشيّ العفوي أو عقلنته 
وقسره على الانتظام. 

ما هذا العنوان (الرأس المقطوع) فلا نحد له أسلافاً ولا أقارب بعيدين 
أو قريبين في التراث الشعري العربي. مع ذلك هو ليس دون أي انتماء 
إلى مناخ فكري فتي. 

والقارىء المتابع لمسيرة انسي الحاج يستحضر خياراته الثقافية 
المتطرّفة منذ ذلك الوقت المبكر» ليفسّر هذا التعارض العنيف الباتر 
مع السائد الجمالي. فقد كان الشعر اللبناني» قبل بحلة شعر» قد بلغ 
ذروة بحثه عن العذوبة الغنائية والأناقة البلورية والرقة العاطفية 
والفكر التأمَلنَ مع جيل شعراء ما بين الحربين وصولاً إلى أوائل 
الخمسينيات. 

أستطيع أن أعتبر كتاب الرأس المقطوع.عثابة مانيفستو أنسي الحاج 
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فيض العنی 
للحداثة الشعرية. فهو كتاب مواقف فنية ونظرات في الشعر والجحمالية 
بقدر ما هو نصوص للتأمل وتذوّق الغريب المباغت» بل نصوص 
للتغرّب والتحرر وامغامرة. هو مانيفستو بشكل خاص لا يتلاقی فيه 
من ظواهر الانقطاع ومباغتات المسار وغرائب الاقتراحات. والعنوان 
بحد ذاته هو أول بنود هذا امانيفستو ما يشير إليه من الانقطاع ومن 
المفاجأة والغربة. 


هذا الكتاب هوء في النتيجة» خار ج الفنية العربية ومن أوائل رواد 
الطلائع. 

فقد هرب أنسي الحاج من الغنائية ومن البلاغة كوباء قاتل. مع 
نسي الحاج» في بدايات أعماله انفك التحالف القديم بين الخير 
والجمال» بين الشعر والجمال» بين الطبيعة والجمال الفتيّء» وحتی 
بين الحساسية الأخلاقية والموسيقية وبين الشعر. 

La sensibilité de cOCur n'est pas. وکأنه ابع مبداً بودلیر في قوله‎ 
حساسية القلب‎ O” “absolument favorable au travail poétique 


ليست بالقطع موتانبة للعمل الشعري.“ ويتكلم بدل ذلك على ما 


. “la sensibilité de imagination” وصفه بأنه ” حساسية الخيال‎ 


هكذا أقام أنسي الحاج الشرخ بين شعره والتقاليد الشعرية العربية 
التي تربط الشعر بالشعور وبالجمال» ودعم استقلالية النص عن 


١‏ ورد في کتاب «L'Art Romantique jı:‏ وتحديداً في الفصل الذي خصصه 


للکلام على تیوفیل غوتییه ص ۱۷۰ . 
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أنسي الحاج 
وظيفة ”التعبير“ وشَرح الأحوال» وحضرت في شعره بجهولية الذات 
والفاعل» وتغيّر عنده مفهوم الجمال الموروث والسائدء عمقيّا. 
هكذا أيضاً سقطت لغة العاطفة ولغة الجمالية الطبيعية. ومن هنا 
كانت الصدمة الأول التي أوقعها شعره» ومن هنا أيضاً كان في شعره 
ما سمّاه بودريار» في مقالة له حول ”الحداث“ ” حمالية الانقطا“ 
وما وصفه بتدمير الأشكال التقليدية. 


يتضح معنی ” حمالية الانقطا“ عند نسي الحاج في ظاهرة العنف 
التصويري والتقسّف النغميّ والاقتصاد التعبيري الذي قد يبلغ درجة 
البتر» فضلا عن ججهوليّة الذات. 

لا عطور في شعر أنسي الحاج ولا ترانيم؛ كسّر الترانيم وخلخل 
التشابيه ودمّر الزخارف. إذ ليس الشعر عنده في تفاصيل بمكن 
أن يحملها نص نثري. ليس الشعر في الخبر يُحزن أو يفرح أو يثير 
الدهشة والافتتان. إنه في تساؤلات يحرّضهاء في حيرة يولدهاء 
في معان تولد وتتوالد على ضفاف الخبر وفي ما یتجاوز تفصیلاته. 
الشعر قزم في الاندفاعة للتجاوز» في السياق المثير» في الأسئلة 
المربكة وما يتجاوز الأمان ويقلق الثوابت والسياقات. الشعر عند 
اسي اکا ن ق ارغ ا ل ی ر ارات ج 
الغرائبية منهاء ومغادرة كل شيء ليقين هويته ومساره وما يعلن عنه 
مطلع النص. إذ ليس المطلع عنده إلا مشهداً من مشاهد تحوّل النض 
ومفاجاته کما سنری لدى النظر في نص ”ماموت وشعتقات“ من 
كتاب الرس المقطوع. 
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فيض المعنی 

هکذایفتتح شعر ية التحوّل والمفاجآت» حيث الأشياء على امتداد 
النص لا تتوقف عن خلع هوياتها. 

هناك في العري الخالص» في نهاية الصوت ونهاية الرؤية وغروب 
الصور خَبَأ أنسي الحاح أسراره» وفي شعره هبّت ريح تحرف اللواحق 
والزخارف» وتقيم اللحظة الشعرية عارية رائية تحيل إلى سر خفيّ 
متقشّف» إلى غور يحرص على صونه. لذلك فإ الرأس المقطوع هو 
نص النكران؛ نص العزلة» نص التنازل عن المعنى الناظم إلى المعنى 
اقلق نص يكشف ارتجاج التناغم بين الذات والعام. 


أخذ يتكشّف للقارىء المتابع لهذه المسيرة الإشكالية أن أنسي الحاج 
يتحرّك في الأفق الذي افتتحته بعض الثورات الفنية الكبرى في أوروبا 
مطلع القرن العشرين» في الشعر والفنون» ولا سيما حركات الانقطاع 
والتمرد الجذرية» في ألانيا وفرنسا وبعض المراكز في سويسرا. وهي 
الحركات التي تلاقت امتداداتها وتو جهاتها في واحدة من شخصیيات 
القرن العشرين الأشد مأسوية وخرقاً وجنوناًء أعني أنطونان آرتو الذي 
ظل أميناً لألفرد جارّي وكرم عمله الشهير أوبو. 

إعجاب الحاج المبكر بآرتو كان عنواناً لإعجابه بح ر كات العنف 
الفتي الذي فجرته حروب منعطف القرن العشرين ك”التعبيري“ 
و”الدادائية“ و”السريالي“ والحد المجهول الممجد لوتريامون 
۱۸۷۰-7) في أول كتبه. فقد ظل آرتوء» رغم علاقة موقتة 
بالسريالية قبل فصله عنهاء أقرب عملياً إل هذيانية الدادائية وإلى 
عنف ”التجیریة“ م بشخصَيٰ کوکوشکا وفالتر هازنکلیفر. وهذا 


۸ 


نسي الحاج 


الأخير» مثا قذَم في برلين مسرحية جسدت العنف التعبيري» بطلها 
قاتل قتيل في الوقت نفسه» يتحرك على الخشبة حاملاً رأسه المقطوع 
في کیس. 

لكن لا بد من الت وكيد على أن قرب الحاج من آرتو کان مناختاً 
وعلى مستوى العنف النصي. ففي نصوص الحاج الشعرية يغيب الهم 
الجمالي في مفهومه المغالي المكرّس ودلالاته التقليدية ويغيب إغواؤه. 
تغيب الأنا كمر جع حصري للنص وتغيب سائر أساليب البو ح والتعبير 
اموجه إلى معني خصوص. ويحطر النص الذي يصدر من جهة المبهم 
العفوي العنيف والحلمي الهذياني. 


أنطونان ارتو »)۱۹٤۸-۱۸۹٦(‏ الذي رفضه السرياليون» 
هو السليل الأمين والمنبوذ لح ركات العنف هذه. توخد لديه الشعر 
والمسرح. كان في كلامه على الفنَ الشعري - المسرحي» لا سيّما في 
كتابه امسر ح وقرین (1eا00ub‏ 07ء »)1e 764e et‏ یوٴکد على ”النزعات 
الو حشية“ و”الحس الطوباوي بالحياة واللشياء“ وعلى ”تهديم 
e‏ 


كيف تلت علاقة أنسي الحاج بهذه الحركات وبارتو؟ 

مقالة أنسي الحاج في محلة شعر حول ارتو» وقبيل إصدار كتابه 
الأول لنء تدهش القارىء لا فيها من المعرفة العميقة بعا م آرتو وفضائه 
الثقافي وفنه السوداوي» وما ميّرها من الحماسة والتمجيد والتعاطف. 
لكن لا يعكن القول بوجود علاقة مباشرة بين نصوص الشاعرين. 


۹ 


فيض المعنى 
العنف أو المزاج بحد ذاته لا يشكل علافة نصَيّة. 
TT‏ ققد كب 
نسي الحاج دون أن يقم للقارىء مفتاحا للتواطو والدخول إلى عا 
نصوصه» ودون أن يصو غ مرآة استعارية أو أسطورية رمزية كمدخل 
للتأويل. واجه القارىء بتفكيك الحكاية والمشهد وإسقاط الموضوع. 
واجهه بالانفصال بين ”أن النص و ”أن الشاعر. من هنا كانت غربة 
لن وصدمة البداية. 
فمن الملامح المهمة التي يلتقي فيها أنسي الحاج با حر كات المتمرّدة» 
ملمح العنف الجمالي أو العنف إزاء فهم معيّن للجمال والشعرء 
وللشاعر كذلك. 
ومع أن عنف نسي الحاج انشقاقي مبدئي نصيَ ” حملي“ 
وذهني ولیس انشقاقاً فا أخلاقياًء فإنني أجد في عدد حدود من 
نصوصه ظلاً أو ظتَاً من قرابة بينه وبين نص من أشد التصوص عنفاً 
نصَيَاً (وأخلاقا)» أعني كتاب لوتريامون أناشيد مالدورور. ولكنها 
قرابة مناخية نظرية تتصل بالمنطلقات الفتية ونزعة الاعتراض والمفارقة 
الصادمة. إذ لا مثيل لعنف لوتريامون كلي المجانية إلا عنف الما ركيز 
دي ساد» لکن بتوجهات مختلفة. ونذکر أن بریتون احتفل باکتشاف 
أناشید مالدورور لهذا الشاعر المجهول من القرن التاسع عشرء وما 
لشعره من خصائص الحلم واللاوعي. لذلك شبّهه بريتون بانفجار 
بركاني للطبقات السفلى اللاواعيةء واعتيره بين آباء السريالية. 


¥X** 


أنسي الحاج 
لاذا هذا التمهيد؟ لأنه في رأيي لا يعكن المرور فوق عنوان شعري 
صادم» هو أحرى أن يكون عنوان رواية بوليسية» دون التوقف إزاءه. 
فهذا العنوان (الرأس المقطوع) مقصود ليكون راية الانقطاع؛ كما أنه 
يشير إلى قرابة ما مع تلك الجبهات من العنف الفتي المعذّب» لكن مع 
مزايدة على تلك الح ر كات بفردية الصرخة وخصوصيتهاء ومأسوية 
المواجهة وغياب الرهان. 
ومع أنني لا أحصر الكلام على الرأس المقطوع في إطار هذا المدخل 
أو الشعارء فإننا لا نقدر ألا نصغي إلى إشارته وما بمثله من صدمة» 
ومن قطيعة مع تاريخ الحمالية العربية» وأيضا الغربية حتى بجيء تلك 
الثورات الجذرية في الشعر والفن. 


الشعر عند أنسي الحاج» في مرحلة انطلاقه» ترد على الورائثة 
ودعوة إلى الامتحان المستمرّ للوعي بالعام. هو تمرّد وخصام أكثر 
نما هو موقف تعبير عن الذات. وإذا كان الشعر هنا صادراً عن شعور 
فهو غالباً شعور الغضب وروؤيا العام الساقط. 

كتب أنسي الحاج الشعر بوصفه حلا أولًّ لمساءلة الجوهريء 
بقدر ما كتبه كاعتراض على استمرار هيمنة الماضي وإرنه. وقد 
شای ا ا إل ا ر ا > ااا ی د 
الجمل المفيدة على المستوى المباشر للجملة. بحيث أن النص 
اقترب من حركة كسر الأشكال وردها إلى ألوان كما في التصوير 
التجريدي؛ و لم يقتصر على الخروج من الوزن والجحماليات المألوفة. 
وكان الخرو ج من الوزن والتخلي عن جماليات الإيقاع المنتظم قد 


۱ 


فيض المعنى 
بدأ يتحمَق منذ بدايات القرن العشرين. : 

هذا الخيار هو في حد ذاته خطر» أو هو اختيار للخطرء ما دام 
غير حصن بسلطة ذاكرة وحدود ومرجع. ومنذ البداية كتب أنسي 
الحاج بعنف المغامرة؛ تحدّى نظام الرؤية وسُلم القيم الحمالية ومبداً 
البوح المنمّق. شعرّه في مر حلته الأولى خروج من التعبير إلى الغموض 
والالتباس؛ كما أنه دخول في الامتحان المستمرّ لجاهز الروية وتاريخ 
الكتابة ولصورة العام إذ ما يكون العمل إن م يحرّض صدعاً في 
قناعاتنا وثوابتنا أو ينفجر عبره هذا السوال: 

إلى أين؟ 

لذلك كانت المشكلة التي واجهت أعدادا من القراء لدى صدور 
لن ثَمّ الرأس المقطوع» هي صدمة العنوان ومفاجأة تراث القراءة 
وأسس التذوق ومرنكزات التلقي. والتمس القرّاء الفكرة والصورة 
أو الأطروحة» فواجهتهم في النص شريحة العا م البرّي أو ”الأدغالي“ 
كما كتب له أدونيس يومذاك. 


أنسي الحاج في هذه المر حلة وفي الرأس المقطوع خاصة ليس خارج 
المرجعية الفنية وحدهاء بل خار ج العيارية القيّمية. عمله غير مبنيّ على 
مرجعية مثلى ومعصومة. ليس الشعر هنا أمير الكلام أو رحيقه بل 
هو المغامر التمرد الخارج على الأماط والحدود. كل ما كان من عدَّة 
الإناقة» وتخير الحسّن من الألفاظ» غريب هنا. والنص الذي يتقدم 
هو الفوري المتدفق المرد؛ وحيشما اله دففًه فح له طريقاً أكانت 
الأقصوصة وألوان السرد أم المحاورة أم النشيد أم المشهد. 


o۲ 


أنسي الحاج 

غياب الأنا عن هذه النصوص هو غياب الفاعل. ولا أعني الأنا 
الصرفية كصيغة للكلام» بل الأنا الصميميّة مستقيلةً من التأويل. 
بل العام هنا بلا تأويل» ولا يُسقط عليه المحكلم العنى. كيف بعكن 
الانسحاب من المعنى؟ وما هذا الإله ا خفيّ الذي يجمع هذيان العام 
وعبثه بالمعنی؟ 

لكن هل كتب أنسي الحاج لن والرأس اللقطوع إلا لإعلان الوحدة 
والغربة ومغامرة الخرو ج من دفء المألوف وأمانه وسائر ضماناته؟ هل 
كتب إلا ليطر ح الأسئلة على الترجمة النمطية للعا م .عرئياته وعلائقه 
وأحداثه؟ ليخرج من موقع الأدب .عحمولاته المعروفة» ولا سيما 
الأدب كرسالة لتجميل العام وتفسيره وردم صدوعه ومصالحته أو 
إصلاحه أو شكواه؟ 

لقد صدر نسي الحاج من موقع انكسار r‏ 
الفروسية البلاغية. اسح للغريب لاقتحام التن اللكتوب» وأسّس 
لهوية الأثر الشعري بوصفه صدمة» لا بوصفه تحميلاً أو تمجيدأ 
انعشاءٌ أو تعليماً. كتابته تحرَّأت على رفض الأب التاريخي؛ بحرا نه 
أن يطمح إلى أبوّة نفسه إلى حدٌ كبير. من هنا أن كتابته قادمة من بريّة 
شعرية» من غريزة» من عنف يبلح السخرية في أحيان كثيرة. إن هنا 
بإزاء خرق وجرأة على كتابة صقيع العا م. لأن صقيع العا م هو غيابُ 
المعنى. 

ولقد بنى أنسي الحاج نصّه من عناصر غير موسّس لها حمالاً» أو 
غير مستقاة من سجل قيمي أو معنوي أو جمالي متمق عليه. بنى نصّه 
من عناصر مباغتة للمألوف» وحرّكها في إطار لا ينتمي إلى أجواء 


or 


ا 
التعبير الشعري السائد. إذ لا يتحرك نصّه في سياق إخباري أو تعليمي 
أو تصعيديي مجيدي أو وصفي أو هجائي أو أي وظيفة . إنه نص كلي 
الجانيةء يلعب لعبة الفنَ المجروح ا لجار ح بل المنقوض والمنتهك الباتر. 

من هنا أ الرأس القطوع ليس استكمالاً ل لن ولا امتداداأً. 

لن هو كتاب التمرد. الرأس اللقطوع هو نص الثكران» نص العزلة 
وخلخلة المعنى الناظم للكون. 

مايلفت في هذا كله أن أنسي الحاج» يوم كس الروؤية الكلية لعا ل 
م یکتب» مع ذلك شذرات ولا عبارات متقطعةء انسجاماً وتوافقاً 

مع الانقطاع في سياق الموضوعات. لقد كدب نصوصا لها صورة 
متماسكة فوق الصفحة ومتساوقة كتراكيب لغوية» لكنها مقطعةٌ 
السياق متلعثمةٌ على مستوى تواشج الدلالات. وماسُكها الظاهر 
يعظم اثر اللعثمة أو الانقطاع الدلالي بين العناصر. إنه نظام مفاجیءٌ 
لإنتاج الدلالة. 

هي إذن نصوص مبنية على التضاد والتعارض والانكسار. مع 
ذلك تحافظ النصوص على التوالي اللغوي مع الانقطاع في السياق 
الدلالي. إذ إن القضاد والتقطع الدلالي لا يقطعان الأوصال في سياق 
النص بقدر ما يبنيانه على الحركة والعلاقة الضدية وحتى النقضية» 
كما يبنيانه على إيقاع الغربة والنكران ومن ثي العبث والوحدة 
وخيبة اللاتواصل. 

إنه نسق جديد للتوالي يخضع للإيقاع وتشكيل التنافر» أكثر ما 
يخضع للتسلسل. نسق هو أشبه بتجاور الألوان في لو حة تحررت من 
محاكاة الشكل. . ولقد تخلى أنسي الحاج عن حَيْطية التعبير مذ تخلى 


ot 


أنسي الحاج 
عن السياق» إلى التشتت وتبعثر العناصر الدالة. أقام علاقة التجاور 
بدل التوالي» والمسار الشبكي بدل الخيطي. وهذه جميعها من عوامل 
الغربة والغموض. 
لذايغدو الشكل هنا نوعاً من اللاشكل أو الشكل ا مكسور» وحتى 
ابتداع الشكل المفاجىء. إذ لا تننج الدلالة» في هذه النصوص» من 
توالي جُمل دالة مترابطة تنظمها علاقاتُ ضمنية أو يلها مناخ واحد» 
بل تنتح من تبعثر موّرات وتجاور متناقضات وأفعال تتبادل النفي 
وتتبادل الظلال. وهذا كله ونر إيقاع الح ركة الغرائبية. ففي العنوان 
الأخير من الكتاب الذي هو نص أو حكاية ”ماموت وشعتقات“ 
مثا نقراً نصا متعدّداً بل مكسّرا يتحرك في خطوط بعصّها يشكك 
في بعض: كأن تنعزل الموسيقى الحكائية المنسابة وزمنها المتصل عن 
الضمون الحكائي الذي يتقطع ينبتر ويتناقض. حتى ليبدو النص نصين 
كما في المثال التالي» ونصوصا في بعض المقاطع: 


ذلك العهد يد ماموت لم تكن ظلهرت. 

قام ذه ونقل الخشب وغ اليد ورفع أعمدةٌ ليضحك 
ومامو ت عليها. نسي مامو ت حکاياته. هجم يذبځ جه في حدیقتی 
من الؤرد إلى الورد. 

ماموت عن ذه٠‏ ”غاية أو لادي. حين أهبط يو عني بالقصص 
وشعري يشيب. هواء. لم تکل له يد. كانت شفتاه و الحديقة.“ 
(الرا س المقطوع» ص )٩۷‏ 


فيض العنى 

كيف نعين هوية هذا الكلام الذي ينساب مشل حكايات الحنين إلى 
ماض؛ ينساب تحت تأثير البداية غير المحددة: ”ذلك العهد“ ذلك 
ا“ الذي يُلهب الخيال. وتبدأ الحكاية على نغط الأسمار. لکن 
الانسياب لا يلبث أن يتكشف عن جريد وانتخاب وتقطع ومباغتات 
غرية. هل هو الخط الكليّ لواقع يعقدَم بلا انتخاب؟ أم هو النظر 
الرجراج الحائر الثائر العاري لكل الجراح والتناقضات تأليفا للكيان 
الواحد؟ 

وکیف نکشف معنی ”هجم یذبح حه من الود إلى الوزد“؟ 
أهو القصدٌ والتدمٌ متداخلين بلا تراتب أو تتابع زمني؟ حيث تبقى 
كلماتٌ كامنة جاهزة للحضور مثل كلمة ”وريد“ التي م تحضر ولكنها 
لم تغب. حضر إطارُها وقريتّها التعبيرية وغابت؛ لكن الإطار باق 
يستدعيها. بينما حضرت كلمة ”يذيح“ و لم تحضر لوازمها وتوابعها» 
فبقيت واقفة كدخيل دعي و لم يجد له مكاناً؛ كأنما دعي ليشير إلى 
غياب أو إلى نقيض أو تهديد. 

إن خيار التعبير بالانكسار والمفاجأة والمبادلة والبلبلة اللغوية 
والانعطاف» يشكل تأسيساً لأسلوب يتجاوز الدلالة المبنية على عناصر 
اللغة المعجمية. هناك ابتداع لهندسة انكساريّة في التصوير والتعبير. 

هذه اللعبة: الحضور - المفاجأة - الغياب - الانتظار» هي لعبة بَنّل 
في هذا النص» وحتى في الكتاب» بصور مختلفة. 

ففي ”ماموت و شعتقات“ تتداخل الأصوات ويضىء بعضها بعضاً 
أو يلقي عليه الظلال. بينما اللغة تأخذ منحى الاستعراضية الضدية 
وتكشف عن قصد الصدمة. تتعدد الانكسارات في النص. وتنهط 
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أنسي الحاج 
غربة العناصر الحكائية بعضها عن البعض الآخر. فالترابط الذي 
يحفظ السياق والتوالي السردي في هذه النصوص الشعرية هو ترابط 
نمي استدعائيّ شكليّ في غياب الروابط العلية والترتيب الزمني. 
ما الشعرية فتقوم في هذا التمو ج المدهش الذي بمتلكه النص» وتقوم 
في التجرؤ على الحملة كما على الصمت» وكل ذلك في سياق لَعبيّ. 
وبدل أن تشكل هذه الملامح خطراً على النسيج الشعري فإِنّ ماينبض 
داخل النص من مفارقات و خفايا فاجعة ولغة توقف النص على الحافة 
الحرجة هو ما يسس للفنية واللخصوصية. 
ولننظر في نص آخر: 
يبدو لي هذا المقطع من نص ”الشيطان ايض“ على إيجازه 
متلكاً لدلالات كاشفة: 


... أجيءُ من هناك. أبجيء من قرى عطمت لوالو'تها و النعجة 
صارت تنكل اللغات وتطلق الصو اربخ. وأنت يا الراعي أرتاب في 
خشبك العتيق و كتفيك المتصلتين بالشك. أمالك ظل تحت الأرض 
و کوځ مر کزي؟5..) 

لكن ستمشرًه الرواية» فيبطول عمري! فأكمن للرعاة الصغار عند 
الأفق والقواربُ تتكسشر على التجاعيد والأحساد تنمزق على 
الأهداف 


وفي كل سلة يب الشيطان الْٰيض. (ص ص )٩ ٤-۹٩۳‏ 


هنا يحضر الحلم الذي ينزلق نحو الكابوس أو النقيض. في البداية 


ov 


فيض العنی 
تساب الحر ك باتكل ”أجيء من هناك. 
حاف على الحلم والتساؤل. الهناك ساحر دائماً. 
ال ”هناك“ إشارة تبط فضاء فسيحاً للشرود» لربط الحاضر نايع 
بلاتحديد. لا ينجلي هذا الغموض الساحر حين نقرأًفي الجملة اللاحقة 
”أجيء من قرى...“ قرى» بصيغة الجمع» ر بدورها إلى الغامض» 
إلى البعيد وإلى البدايات» إلى الريفي العائد دائماً مع الذكريات؛ الريفي 
كفردوس مفقود أو كأصل مهجور. ”أجيء من قر ى“ بصيغة النكرة 
والإطلاق»› بلا تحديد أو تعيين» كأنها عا 9 آخر أو حلم مکن» حذور» 
أو حلم جحذور. 
هكذا تستدرجنا الجملتان الفاتحتان في المقطع إلى مواقع حنينية 
فردوسية. لكن هذا الحضور الَلمُحي ما تلبث أن تكسره وتيّره 
الجملة التي تصف القرى بهذه الدعابة الغامضة. القرى: ”عطست 
راوها أو ”عطست تھا (فهي غير حرٌكة في النص). ثم يأتي 
دور ”النعجة“ ليدعم موثرات الحنين. لك المشهد يتحرك بغتة من 
العذوبة والحنين في اتحاه التحولات والغرابة. وننقلب إلى الاستغراب 
حين تنقلب شخصية ”النعجة ف”تتكلم اللغات“. تبتعد ”التعجة“ 
ويلفها مزيد من الغموض. وحين تواصل النعجة ”العالم“» التي 
كانت قبل قليل» في خيالنا» رمز الوداعة والاستسلام» حين تواصل 
طريق التحول وتطلق ”الصو اريخ“ يردنا الاستغراب إلى إنكار هوية 
النعجة والمراوحة بين صورها البشرية المحتملة. والتساول عن وظيفة 
كلمة ”نعجة وما بمكن أن تحيل إليه في هذا السياق» يهينا لطريق 
من التساولات تستقبل الكلمات الآنية: ا2 کا 
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..“ ال”هناك“ غير المحدّد 


تحت الأرض“ و”ستشره الرواية فيطول عمري“. 

مرة جديدة ينفتح الأفق للمتكلم التي ”من هناك“ وقد تركناه 
في بداية المقطع مسربلا بالخموض الساحر» ورا التبس للحظات 
ب” النعجة . ينفتح الأفق للمتكلم الغامض ليوقع التضاد ارس بنفسه 
العنف الأقصى: وها هو ينقلب على سحره» على غرار انقلاب النعجة 
إلى إطلاق الصواريخ. هكذا ”بكمن لارعاة الصغار“ في مشهد بحري 
مفتَرّض» لان بحره غائب» وبخارته ”الرعاة الصغار“ وصلوا بسحر 
الخيال من ”قر ى عطست لولو'تها. في المشهد إذن تتكسر القوارب 
وتتمزق الأجساد الصغيرة. هنا تتسارع الأفعال وتتجاور العناصر 
فيضيق مدى المشهد: ”أكمن“ ”لار عا وتحديداً ”الصغار“. 

وتكرير صفة ”صخر و”صغار“ يعظم التضاد في مشهد يزيد 
العنفُ قَصَرَه ویشکك هذا القصَرٌ في واقعيته. إنها إخراجية عَنْفيّةَ 
للمشهد تنتج من قصر التعبير وقلة الكلمات والمسافة اللحصورة» 
والتباس الرعاة والبخارة» وكناية الأجساد الصغيرة التي تعظم الرقة 
أمام العنف. و المعكلم الذي بدأ خیالاً حال بالقرى البعيدة التي جاء 
منهاء ينزلق كأغا في أحلام يقظة إلى عنف ججاني» ولعلّه عن خياليي 
ليلتقي بعنف مالدورور الهذياني. علماً أنه لا دليل نصَيَاً على حضور 
أناشيد مالدورور في مخيلة الحاج عند كتابة هذا النص. 


ويت وجب القول هنا إن عنف مالدورور مقصود» منهجيّ ومتصاعد» 
منذ بدء کتابه . يتحرك في سياق انقلابيّ صادم. يوغل مالدورور في 
تصوير أعظم تفصيلاً وأشدَ عنفاً وهو يتلذّذ عشهد السفينة إذ تقحطم 
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فيض المعنى 
وتهاجمها أسماك القرش؛ وتهجم أشى القرش للقضاء على الغرّماء 
من كلاب البحر وعلى البحارة الناجين. فيلقي مالدورور بنفسه في 
اماء لملاقاة فتى يسبح نحو صخور الشاطىء» وقد كاد أن ينجو من 
حطام السفينة ومن الوحوش البحرية. (لنلاحظ المفاجأة: E‏ 
مالدورور يلاقي الفتى لإنقاذه غير أنه يفتك به)» ثم يساعد أنشى القرش 
على غرمائها. ويْحسَتم المشهد بعناق بهيميّ بين المنتصرين» مالدورور 
والوحش البحري (النشيد الثاني المقطع الثالث عشر). 

لكننا في نص أنسي الحاج لسنا أمام العنف المحض والثر الخالص. 
فاللران هنا كا تبرعأ والصور أكار تعقيداوااساً. نسي الحاج لا 

يسعى إلى واقعية في النص» بل إلى هذيان يلعب بالصور» يتدرج من 

احم الريف وأضواء الحنين لينزلق عبر الغرابة إلى عنف هذياني يظل 
لْحيَاً طيفياً بلا تفصيل. فالعنف عند الحاج ليس أكثر من فح العذوبة 
الملغومة» أو قصاص أحلام البراءة الريفية» وريا لعب التناوب بين ما 
يستدعي الحلم وما يهشم صوره. 

ويتضح لناء في هذا اللقطع» ميل أنسي ا لحاج إلى المشهدة الحلمية 
حيث تتمسرح الأضداد وتتواجه الحالات وتتحاور التناقضات 
وتنكشف هشاشة العا . 


كتابة الانقطاع 
امتكلم» في الرأس القطوع» ليس مركز الجاذبية ولا مركز التقوم ولا 


المرجع. نكاد الأشياء أن تبدو بلا مرجعية» ورعا بلا رأس» أو هي في 
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أنسي الحاج 
تحربة بلا تقنين ولا عبرة. هي في جحربة فجة» الغريزة أحد روافدها. 
وأسلوب الحكاية أو صيغة السرد - مهما تقطع وامتنع عن الإخبار 
- هو تغييب لشخص المحكلم. لكن على الرغم من هذا الغياب تبقى 
روؤيته المحيطة حاضرة. وهذا ما يفسح كامل المجال لسرد العالم» أو 
إعادة سرد العام وإعادة صياغة صوره. 
ليست نصوص الكتاب ترجمة لمألوف نظام الرؤية. إذ نلاحظ 
تضاد البنية والمضمون» فيجري رسم التضاد عير إخراج المضمون من 
صيغة مألوفة» ويخضع الموضوع - وليكن ”الجحسد“» كما في الشاهد 
التالي - إلى أحكام متضادة في الحملة نفسها: 


... ياجبّك الساحر يا تفرك البار ياعارك يمنح الجسد صباحه 
الأدق الار الْديّة. صارعت الخرف غدر الملك جاوَرْت رفات 
الصباح. ( ص .(\o‏ 


هنا تطمح الكتابة إلى المجيء متحررةً من المرحع» أي ككتابة يتيمة. 
Ty‏ 

سرالمعنى في نظام للقول . تلك هي لعبة أنسي الحاج الخطرة . فالية بناء 
ور عن المعنى حتى لو ضللنّه ودفعت به إلى الهامش أو إلى 
امتاه. لذلك يمكن القول إن الشعر عند أنسي الحاج» في الرس المقطوع 
خاصةء يخر ج على رسالته التاريخية؛ فهو - هنا - اختبار وتغريب 
وتشكيك. ليس متعة أو تصعيداء ليس جواباً ولا خلاصاً. 


A 


فيض ای 
يقطف دخانايسمع باخرة يحط خمرة شقر ا 
في جيبه. کک طاار عجوز يشق الجر. (ص ۰( 


هنا تتشكل ا لملامح الفنية عبر التوتر الدلالي حن يوّلف الشاعر بين 
الحدود المتباعدة؛ بل تتشكل هذه الملامح حتى عبر الخلل الدلالي في 
الصور وعبر انقلاب معياريتهاء أي في السفر بين الحدود. فالصورة 
في النص الفني العربي الموروث وجمالياته المأصلة» وصولا إلى 
أقطاب المدرسة اللبنانية» التي يقدم سعيد عقل نموذجها الأمثل» هي 
صورة تصعيدية وقَيَّميّة ارتقائية. في هذه الصورة الجمالية الموروثة 
يتحرك الموصوف أو المستعار له في اتحاه ذرواته» أو ما اصطلح 
عليه بوصفه كذلك. ففي هذه الصورة يكون الح الثاني» المشبّه 
به أو المستعار منه أو الصورة المجازية» دائماًء أشرف أو أسمى 
من الحد المستعار له أو الموصوف. عا أنه من غايات الصورة في 
هذه التقاليد أن تج تقوعا صاعداً. وکاتحاه جمالي عام» لا تکون 
الصفات المستعارة أدنى تقوعاً من المستعار له أو الموصوف إلا في 
حال السخرية أو الهجاء أو وصف العدو أو الخصم أي في معرض 
التحقير. 

في في الرحلة الأول من شعر نسي الحاجء والتي يتوسطها كتاب 
الرا س المقطوع» تنقض SS‏ 
والتقطع والخلل والغرابة؛ تجعل المستعار منه أو المشبّه به أدنى من 
المستعار ا و کر ا مار أو تحعله 
بعيداً غريب بل خلا ومفاجئً. 


1۲ 


أنسي الحاج 

إنها كتابة جمالية التباين والتضاد بل الخراب واللاحوار ولا- 
منطق الوقائع أو غربة منطق الوقائع واختناق الشخصي. هي مأسوية 
عاصفة لا تومض أو تطل إلا خنوقة أو ملعونة. 

مع أشعار أنسي الحاج» لسنا بإزاء ”التعبير“ أو الإفصاح؛ كما 
أنه ليس ”التمويه“ بل هو الامتحان (بالمعنى الذي د يضمر الج 
الامتحان الذي يقذف الول خارج مالوف القول وطرقه. . وهو دَفعٌ 
الول إلى منطلقه وجذره ليعيد بناء هويته. كأغا الكلمات تراوغ» 
والمعنى يتخفى» يجيء حيث لا ننتظره. وهذا كَفْرّ بامثال» أو رسمٌ 
الهابط والفاجع. 

مع هذه الحركية الدلالية القائمة على التبادل والتوتر وتجاور 
التباعدات تنهار محورية الموضوع في النص الشعري. هكذا يبدو 
نص أنسي الحاج أقربَ إلى لوحة» إلى نص جحيميّ يرسمه الكفر 
بالثال أو يطبعه رسمْ ”مثال“ فوق شفرة الخطر: مثال يخدو بالضرورة 
مزعزعا فاجعا. إنه لوحة ترتمي عليها العناصر والمؤثرات بلا مسارات 
دلالية متصلة. ومن أجل رة القصيدة تر حب ية الاد روابط أي 
قراءة غيابها. 

ذلك أن أنسي الحاج اخترق التوازنَ اللغوي التصوري الذي به 
ا لجماعة الثقافية. أي أنه اخترق الموسسة التعبيرية ا لجحمالية الإيديولو جية 
الأولى» إنسانياً. وهو ينطلق هنا من نص غائب» من ملهم لارحمانيي 
من لا- ذاكرة. لقد خرق نسي الحاج المفهومات الق الجمالية؛ 
خرق الإيقاع والمناخ» ومن ثم خرج - في الأعمال الأولى - من 
طمأنينة اللغة ولبات القيم. 


فيض المعنى 

في کتبه الأرلء وبالأاخصٍ في لن والرأس المقطوع» تخلی الجاج 
عن غنائية البوح» وبڏخ السجل الجماليء وسرديّة الإخبار» ومرجعية 
الاجتماعي» وغوذج الطبيعة؛ تخلى عن الحكمة والحلاصات وما 
يشبه جوامع الكلم؛ تخلى عن النداء وألوان الإنشاء تخلى عن 
الانسياب والتسلسل» واعتمد التقطع والمفاجأة والارتداد وتجاؤر 
التباعد» و كر السياق . وكثيراً ماغيّب المتكلم فعدّد الصيغ بين حوار 
مكسور وسرد مبتور مُْرَغ من وظيفة الإخبار» وبَوْح بلا تبادل ولا 
إفصاح» وتأمّل بلا جواب وصلاة بلا رجاء. 

لا يخاف هذا الشا عر اهتزاز الأصول وانهدام بيت العبرة والحكمة 
الذي أمسك بنظام الشعر طويلاً. ت الف رة الف رور باتك 
منطقيّ متساوق تترابط فيه البداية والختام برباط سببي أو حكائيّ أو 
شكلي أو نغمي. 

وأنسي الحاج» في هذا الكتاب» ببساطة» خارج قضية الموضوع» 
أو الأصحَ وحدة الموضوع» استناداً إلى الأسس المألوفة؛ وعلى أية حال 
المسألة تتوقف على فهمنا للموضو ع والمقصود به. 

ففي نصوص الرأس المقطوع العنوان واحد والمتن مشتت: لحظات 
بلا نظام. لا صورة متشكلة متماسكة لعا م؛ بل هو نثر العالم. أو أن 
صورة العا م كرت مثالها. صورة العا م هناء ليس مر كزها الذات» 
وفي الغالب لا مركز لها. أو أن مركزها زائغ» أي لا حور أو لا ناظم 
ظاهريا للمعنى» حيث الصوت مشرد» والرؤية تستقصي الانكسارات 
والمفارقات» كمافي هذا النص: 
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أنسي الحاج 

كان العر ق يتصبب و كان صديقي» و الأو يتنقل على الماء المغلي 

والضباح تأكل المساحيق تمشى مطبحة بالآية النمينة. أا خيط 

الدخان الأيض فلا شيء يبحدث لجلسته اليائسة منحدرا من و سيط 

تائه و متصاعدا من و سيط أبدي الانحدار بر كانافي عصاً من الحرير . 
(من قصیدة ”بحیرة“ ص ص ۲۹-۲۸). 


هنا لا ترابط ولا تسلسل. بل نجاور مَشاهد و حالات کتجاور عناصر 
مفككة. من الإنساني الذاتي يقفز المشهد إلى الغرائبي واللامعقول. 
النص الشعري هنا متوالية مصادفات على وحدة تونّر وانسياب نغم. 
تم عل الصيغة عن المضمون أو إخراج المضمون من الصيغة. فالتوالي 
الحدثي ينتسب إلى منطق المحاكاة أي إلى الصورة المتوارثة؛ وهو 
فنْ تنسيق القيم والصور المألوفة التي بنيت على صورة الأسطورة 
والحكاية» أي على تكرار الانتقاء والمونتاج. بينما في الشاهد السابق 
يقوم المعنى في التضاد وصولا إل الاستحالة كما في العبارة ”الاوز 
يتنقل على الماء المغلي » وصولاً إل معنى منتشر ينهض من التجاور 
والتعارض وحتى اللامعنى. أي أننا نجد الخروج من صورة المعنى 
المرسوم إلى شظاياه وأصواته» إلى تداعياته وإلى ظلال له وأضداد. 

النص الشعريي هنا حدَّتٌ» غربة وبغتة» اكتشافٌ ونكران. لذلك 
هو غير قابل للتأويل التَمَطي» غير قابل للترجمة أو للتلخيص» غير 
قابل للحكاية؛ أو أُنّ منطق حکایته أو تسلسل حکایته غریب» وغيرٌ 
قابلٍ لاقتطاع الحكم والشواهد. إنه نص لا يُسلم نفسه للمنطق 
المألوف الذي يفترض الاتصال وفْق ق التسلسل الزمنيّ ونسق العلة 


1° 


0 
والمعلول. إنه خارج ج العبرة والنمطء لكنه ليس رياضة ذهنية أو جرد 
ثورة رفضية. وليس بلا دلالة. غير أنها دلالة لا تقبض عايها الترجمة 
المألوفة للنصوص. 

النصَ هنا لا يخر ج على الحكمة ونظام القول وحدهما بل يخرج 
عن السبك والتماسك إلى التكسّرات» وإلى جوار يقيم حوارا غريا 
بين العناصر. 

بهذا الخروج عن السبك استحال أن يكون الشعر تمجيداً أو تزييا 
أو تعليماً أو حكمة أو خبراً. فأنسي الحاج يبني نصّه أو لوحتّه بلا إطار 
ولا حكاية؛ يبني نصّه من عناصر تكتبها الألوان والأحداتٌ بأجسادها 
بعيداً عن مر جعيّة الأشكال وحكاياتها. مع ذلك لم يتخل عن أسلبة 
خفية دون أن ينظمَها في نست قابل للعكرير. 

وفي النتيجةء البنيةٌ الشعريّة هنا هي بذاتها ترجمة لحالة وروية 
تنجاوز القلق والشك والفجيعة إلى مستوى من جابهة المفكك وعناق 
الهارب والمستحيل. إذ نجد القسوة ترد على الحنان» والنفيّ على 
الاستشراف» والصدٌ على الاستعطاف أو الابتهال. وبالنتيجة فالعا م 
عند الشاعر مكوّن من مصادّمات وخيبات» من آمال عظيمة وخيبات 
فاجعة . من هنا أن أفعال الحركة والتحوّل» في حمل الكتاب» تغلب 
على الوصف. بل لا جد الوصف إلا في معرض التحرك نحو العابر 
الخائب . ذلك أن اماس النبض الشعري في هذه النصوص يكون في 
الحركة لا في اتحاه المسارء كما في التالي: 


قديما كانت الينايح آية ودعني المي | وغرَز ت إعلاني. سحت 
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اللحم من الأدراج وليت 

الرموزً بأسناني ٠‏ 

لهنَ من مختلف زو ايا الو لادة» كدت أجيء البکر. آه كم يطول 
رثا زاملي 1( ص )٤٥‏ 


هکذا فالبوځ وأشکال الْطارَحة ما تکاد تلوح حتی تنكفیء وتنقتع 
وراء الكلام المكسّر والحنان المبتور إذ تباغتّه القسوة. فالعبارة لا تعرف 
الراحة أبد ويحدّث أن تبقى مبتورة لا فضي إلى مآل. 

mas I ES 
والكلا» تستدرح القولّ الكسور غير اأكتفيء القول التلعض»‎ 
الحائى» المنتظر المترذد» القول الآتي في نفس نبوي مسحب من نبويته»‎ 
منسحب...‎ 

قول نمس جوهره في لهجته» في صدقه» في لوعته» في عرفانه 
وفي مرآته المكسورة. 


الرأس القطوع هو كتابٌ ذات منفيّة غابت عن إلهها أو غاب عنها. 
لال الإ بضر ععرفته ويغيبٌُ بنسيانه أو تناسيه. وحیث لا یحضر 
إل ماء يسقط خيط الأملء يغيب النداء وتنع الغناء؛ بل تتجرّد الصوّر 
ويتكسّر العنى ويتناءى» أو يتعالى. والعالم هنا أعزل من ”المعنى“ 
المتعالي» أعزل مشل ”ز حاج مهشم“. 
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فيض المعنى 

لكن منذ أن يتحرك أنسي الحاج في اتجاه ماذا صنعتَ بالذهب 
ماذا فعلتَ بالوردة يبدا طقس الشروق . ففي هذا العمل الأخير ينبثق 
نورالمعنى» ويبداً اللإصغاء إلى نداء الكليّة الضائعة. ومع أن الإلة» في 
ماذا صنعتٌ بالذڏهب.. . بعید» إا انه ماثلٌ کأفق وحاضرٌ کرجاء. الإله 
فيه محتجبٌ کسدي» لكنْ فيض بهائه يتمس بالغياب والانسحاق. 

من هنا أنه إذا كان كتاب الرأس المقطوع هو كتاب الخروج واعتزال 
الأسس» فإ كتاب ماذا صنعتَ بالذهب ماذا فعلت بالوردة هو كتاب 
”النعمة“ لأنه كتاب المعنى. 


هكذا تحضر الأسئلة: 

ما الوظيفة الفنية للشعر إذن هناء إن م تكن جماليّة بالمعنى المألوف 
يومذاك للجمال؟ وهل يقع هذا التثويرٌ الذي قام به أنسي الحاج في 
مَنحى ما قامت به الح ركاب الجديدة في فن التصوير» ولا سيما الفن 
التجريدي الذي ضحى بغنائية التناسب ورمزيّة الطبيعة» ضحّى 
.عسرحة المشهد كما بدت لألبرتي (ليون باتيستاء الناقد الهائل للفن 
في القرن الخامس عشر في كتابه »٠إءز۳‏ »< - الكتاب الثاني) وضخى 
بقكامّل الدلالة؟ الفنَ التجريديّ اجه نحو تكسير الشكل الطبيعي 
لا للجسم البشري وحده بل لسائر الأشكال» وابتدع لغة دالة في 
مساحاتها اللونية وانتظام عناصرها خارج مُعجّمات الدلالة» ومن 
ت ثم أخرج الف من وظيفة الترجمة بعد إخراجه من المحاكاة» حتى 
بات الأسلوبٌ هو المضمون. 
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أنسي الحاج 

ألايعكن القول إن أنسي الحاج قد تحرّك في منحى تفكيك الحكاية 
والمشهد والموضوع في الفنَ الشعريي» وصولاً إل كسر السياق 
والتناسب والتواصل وخلخلة مثالية النموذج؟ أي أنه طرد الجمال 
التقليدي ومرتكزاته خارج مغامرة الفنْ؟ 

وما مضمون هذه النصوص الشعرية؟ وهل نحن بإزاء ما قام به 
شعراء رواد فکتبوا» حین کتبوا» ما يحمل أو ما یستحق عنوان ۸۲۲ 
poétique؟‏ 

لا بعكن حصر الرأس المقطوع في حدود هذا العنوان وإن لم يكن 
غائباً. فالأسئلة التي طرحها أنسي الحاج على النص الشعري واللغة 
الشعرية وجمالياتها وعلاقتها بالعالم» هي أسئلة شاسعة. وهذا 
المروق وتكسير هندسة الدلالة» وهذا التأليف بين الأضداد» وبعثرة 
الشخصيّ» كيف نيز فيها بين شكل ومضمون؟ و كيف يكون الإبداع 
دون كشف المجروح الثلوم؟ كيف يكون دون الارتجاج والتلعثم 
وسط نشيد هادر؟ ”الشكل الشعري“» أو ما اصطلح على اعتباره 
كذلك, لا تکتمل قراءته أبدا» ولا یتوقف دفق دلالاته. 

مع ذلك أسأل في الختام» هل قراءة هذا النص رحلة في دروب 
مجهولة لاكتشاف العا لم وإيقاعاته الخفيّة؟ رحلة مفاجآت» مغامرة 
خطرة» حیث حبلٌ المعنی عير معطیٌ ولا موصول؟ فامعنی هنا موعو؛ 
موعود لكي يتمس وحتى بد ع» ولو من ز جاج مهشم. 
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عباس بیضون 


الشعر ”حياة م تعشها“ 


عرفت عباس بيضون بعد قراءتي لقصيدة ”المحر“ وبدافع من هذه 
القراءة. 
كان ذلك قبل نشرها ضمن قصيدة صور بأكثر من عشر سنوات. 
نشرت صور عام ۱۹۸١‏ . بينما سبقتها إلى النشر قصائد لاحقة» 
وبينها ”مدافن ز حابحية“ التي نشرت في محلة مواقف عام ۱۹۸۳ء ثم 
صدرت في بحموعة زوار الشتوة الأولی... عام .٠۹۸۰٩‏ 


قصيدة ”انحر“ كانت مفاجئة: نشيدٌ يفتح المشهد واسعاً على 
الجموع والعناصر من خارج مألوف اللغة الشعرية وتاريخ الشعر» 
مقيما التوتر بين تلك العناصر وبين إيقاعية نشيد التكوين ونفس التدفق 
اللحمي والدهشة التي تتولد من ذلك اللقاء. 
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فيض العنى 

هي ولادة وعي للمدينة تنهض من البحر» ويخترقها البحر مثل 
إعصار أسطوري» دونغا أسطورة تُستعار أو يُجَدَدُ نب معانيها. ولا أثر 
هنا للذهنيّ أو للتعليم الذي م تنج منه مرحلة في تاريخ الشعر العربي 
كله. لا تعليم لأنه لا ذهنيّة ولا تقد لمال. 

فتنةٌ النشيد تنولّد من الإيقاع المتدفق وموكب العناصر. يتقدم 
المنشدون وتتوالى مشاهد التكوين» بحشود وعناصر وعرة فجة رة 
مشعثة بدئية» م تتألق من قبل في ذاكرة شعرية. تحضر هذه العناصرٌ 
حضورها الخام بكثافتها البصرية» بعينيتها المتمرّدة على المجاز المنفلتة 
من التأويل والتصعيد. تتلاقى هذه الغربات المشعثة» تغتسل بضوء 
البدايات وعناق الأضداد وتكتسب حضوراً إنشادياً وقدرة على 
الإدهاش. 

عام يلتمع بجدَة الخليقة. وفيما يني مايعكن أن يكون سياقاً زمنياً 
لا يتوقف عن كسر الزمن كامتداد وتعاقب» حتى تتداخلَ اللحظة 
بالبدايات وتنمسرح ”صور“ أو المدينة - الجسد كفعل» كآن» كنشيد 
يكسر الزمن» يخر ج من المعقول ومن المؤسطر. وإن كان البحر سيحضر 
ككائن غائل هائل يتغلغل في المدينة التي لدت منه. 


ومع أن الحركة تنطلق من غربة الأناء ”من أنا% فإ الأ لا 
لبت أن تقتحم الحوقة المنشدة مندغمة في الحدث» تخترق الأزمنة 
وتخترق الحدود بون البحر - الرحم والمدينة» ويتقدم منشدون م 
يعرفهم أي نشيد: 
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عباس بیضون 

من أنا حتى أقف بين المنشدين» صانعي اعال الذين حاو وا على 

خيول هزيلة من الو عر. الحطايين... صبيان افر انين الذين أشعلوا 

في الأحياء المستديرة أكياس القش والخيش وحشرات الجدران. 

الفلاحين الذين حملوا نساءهم وأطفالهم على أكتاف الحمير 
المسنة... 


نص يتصاعد بلا توقف» بنشيد للمدينة في خروجها من العْمْر 
الو حش في أطوار هياجه وارتداده واستنقاع مياهه» في أفعال تعجن 
البشر بامو ج والصخرء بأزة اللدينة أدرابجها والقناطر التيء في عملية 
رفع للزمن التعاقبي» كأنها لدت اليوم ومن بدء الليقة؛ أفعال تعجن 
الليالي والأسمال ومياه البحر الذي استنقع وأسنَ تحت الأدراج وحبال 
الغسيل في جرف متصاعد يدفع المدينة في متاه الاحتمال» في زمن 
يتداخل فيه حاضرٌ وتواريخ: بل يتداخل ما قبل المدينة والتاريخ وما 
بعدهماء وما قبل الرؤية والتأويل. يرتسم ما قبل انفصال اللإنسان عن 
مهده وقبل أن ترفع صورٌ رأسّها من البحر: 


من انا لأدلكم على الأحجار الي ولدنا علبها كالسحالي» حين 
كانت المدينة ترفع ر أسها من البحر. تخذينا بالشمس و الملح» وأكلنا 
على الراحات أسماكا حية. و كانت المياه تتناولنامن على صخورنا 
و نحن نتعلم الكلمات و الأفكار كل يوم. (من قصيدة ”البحر“) 


إنها عينٌ الشعر تحمع الزمن الأول والأخير. مادام ضمير ا لجموع 
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فيض المعنى 
المتكلمة يروي في سياق حكائي - ليس حكائيا إلا في الق والتغم 
- عن تداخل الأطوار والأزمنة والحالات في مخامرة مفتوحة بجهولة 
الختام: 

”نحن“ المولودون من رحم البحر والقادمون من الوعر والعائدون 
من القفر إلى البحر البارحة واليوم وغدا. ”نحن“ شعوب الرحالة 
والصيادين والمدن الآبدة المرتمية في حضن والشعوب التي 
توالت وإلبه غاد تت وعبه ولد من ابد ”نحن “ الزمن ن الموج 
الرجراج العاصفُ في الاتحاهات کلھا: 


... ثم شربتامن دم كرد الفجرء ودم قلب الیل فاعتکر ت عن 
ونحن في نقيع الما الأخضرء وخر جنا نلمع من بيضة لصح البحر 
وفضة ة الأسماك تم نم علينا الرمل» ورقرقت جحلو دنا کأوراق 
الذهب... وفاضت أ راهنا فاكتسينا حر اشف و صدقا. (من قصيدة 


”البحر“). 


هو ”عنفٌ“ شعري» ”شعت“ شعري» يرج الصورة التي ألفناها 
ویخلع بدیهباتها e‏ الت عليها الح ر كات الفنية 
في اتحاه مزيد من تهشيم البلاغة وقتل التأويل وعلم جمال السحر والرمز 
والإشارة. أي في تجاه اللوحة التي تقول ما بده وما خفي وتحيل إشاراتها 
اللونية الشكلية إلى ماقبلهاوماوراءها. العنف هناقائم في العزي والصور 
الباغتة» في ”مالي“ تخرج من مفهومات ”الجميل“ ويعكن وصفها 
بالبدائية» بالوحشيةء بالمعنى الذي وصفت به الح ر كات الفنيةء أي .ععنى 
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مناقضة المحاكاة والمثال الأكمل والترف والتصلّع والتريين. 


القصيدة تستحضر العنفَ في التصوير» (لا التصوير التكعيبي)» 
لأن التكعيبية وإن كانت تفكيكية فهي موسلبة وملتزمة بحضور ما 
للشكل مهما قوّضت مألوف الرؤية ومفهومات ”الحميل“. الأحرى 
أنناء مع هذه القصيدة لعباس بيضون» ينبغي أن نسائل الاتججاهات 
الوحشية التي منها ”التبيري. ولا أعرف إن كان عباس بيضون 
فى زمن قصيدة ”البحر“ قد تعرّف إلى بيكون وتبتاه إعجابا. (لننظر 
قصيدة ”بابا بيكون“ بحموعة الجسد بلا معلّم). 
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واعياً أو لاواعياًء يني عباس بيضون القصيدة بروح اللوحة. حيث 
الفنية تولد من السياق المخترّق وحتى من بدائية العناصر وخشونتها. 
كما تولد حمالية لوحة من ضربات خشنة لفرشاة عملاقة أو كتلة 
سديية فظة فوق مساحة هائلة تتوالى عليها المؤثرات. إذ إننا لا نقدر 
ألا نرى» بدهشة»ء التراسل بين هذا الشعر وفنَ اللوحة ”التعبيرية“. 
نكتشف سر هذا الغياب لأي ترتيب زمني. لا شتاء في قصيدة ”البحر“ 
ولا علامات للشتاء» لا فصول» لا نهار ولا ليلء لا بداية ولا توال» 
بل كما تقدر الأنا في اللوحة أن تعلو على زمان مصوّر وكما تقدر 
الأزمنة أن تلتقي في اللوحة: 


ير تفع البحر ويرفعنا على أطراف أصابعه إلى الصواري» يمتلىء 
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فيض العنى 
الجر يمارد وسح ويکر مدز ايم قف خت القت تحت 
المحيط و خشختة الموج تنجو على عوار ضناوأز ضناالخشبية ها 
نحن نبد في الأمو اج الشربينية الي تنهار من جذو عها كالاشجارء 
وښقى على حلقات الزبد الطافية 


a‏ . هنا على صخرة في البحر» كما 
ولدت کائناته. ”نحن“ “ - أي كائنات البحر والموج» الملح والشمس. 
ليس الزمن هنا هو امتسلسل الذي يتعاقب يغيب بعضه ليظهر بعض» بل 

e SN‏ . و ”نحن“ لسنا 
هنا بداية ت ركض مع التقاويم» ” نح“ البداية التي لا تتوقف عن البدء. 


في قصيدة ”البحر“ تحضر حركة الفعل» عنف الفعل. حركة 
شاسعة» قرائن مفاجئة تنلاقى كما تقدر أن تتلاقى في اللوحة ولو 
قصلت بين عناصرها الاف السنين. فاللوحة فضاء يطوع الزمن» 
يخرقه أو ينقضه» يعلقه أو يجسد حر كته في المتحرك: 


إذ داك کنا نقف و البحر یصخب فینا. نتأمله وهو يساق کحصان 
وبطر کجناحین مقبلین من غیر ما طائر. 


ولا نكتشف روح البحر أو بُعده ككائن وكحياة هائلة» وحتى 
كمولد لبعد الأسطوري والحس الأسطوري إلا في النهاية. وهو 
اكتشاف سيرتد على ما تقدَم ويغمره با لبهم السحري» لكن بعد أن 
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صار ملكا للذاكرة. وكل ما في الذاكرة قاب للأسطرة: 


ابتعدنا و ابتعد البحرء نزل عن أدراجنا وشرفاتناء وعاد الما 
إلى بيته تحت عنق مو بحته السو داء. يج بفم بطيء صفحة الارض 


وشيئاً فشيئا يدمو البحر في تجاه الألفة» وبعدٌ توحشه يلين» وكأغا 
يقترب السدمم الأسطوري من شكلء» لا ليسيه البحرٌ بغيره أو بالإنسان 
وإغا ليرتسم من السدم ككائن خرافي فزد يتخلل المدينة ويعايشها 
ويساكن الناس: 


نفقا أاللمولح الكير 0 فيتحممع البحر في الأحباى تحت ذباب 


E‏ وي الآجار بلا حراك. يدخل إلى 
عرفا فیتمدد بینناه سجیتا تحت رر ده و حر اشفه. 


وها هو عشيرنا الأبديّ الغامض وبطانةٌ أجسادنا: 
همهم البحر حول بيو تناء ويخرج من جيوبنا و قبعاتناء و لامقى 
منه بعد أن يخطس» سو ى صرير بحري يملا الر حب. إذ ذاك تحب 


اسر تناو تحف نفو سنا كالسو احل» تبقى المدينة بلا أحضان. 


لم يتوقفٌ شعراءُ الحركة الحديثة عن استدراج الشعر إلى قارات 
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فيض العنى 
جديدة. وهنا تريد اللوحة أن تنل بجسدها. أن تدخل مع القارىء 
في ح ركة صراع. یرید القاریء أن يقرا (ویستقریء) لأنه لا بد أن 
يقرا بكل معاني القراءة. وتريد له القصيدة - اللوحة أن يعاين بأكثر 
من حاسة» أن يلم حواسه للمشهد» لهجوم العناصر وهي تزعزع 
المراجع. مع أن المرجع هنا وحيد واحد ولكنه ملتبس وقائم في البدء: 
البحر كرحم لصور. صور» لا کمکان جغرافي - سیاسي» بل کلحظة 
أو حالة أو فعل ولادة؛ ولادة من البحر وسيمياء البحر. 


القصيدة الفانية التي أدهشَّتني وتوقفت إزاءها مرات هي ”مدافن 
زجحاجحية. وفي كل مرة لم أستطع الامتناع عن مقارنتها بقصيدتي 
”البحر“ وصور“ (مواقف» العدد ۲)). وإذا كنت سابقا قد توقفت 
إزاء ما بين القصيدتين من طباق» على مستوى موقع الأنا في كل من 
النصين» حيث الأنا - نحن فاعل ومنتم في قصيدتي ”صور“ بينما 
هو محل للفعل» مُشيَاً ومغيّب في ”مدافن ز بحاجية“» فلا بد من القول 
إن القصيدتين تلتقيان على مستوى العلاقة بالتصوير. لأنه إذا كان 
نشيد التكوين في ”البحر“ ينكسر في ”مدافن زجاجية“ حتى ليغدو 
المكان ضد تكوين أو ضدَ ولادة» وسلب حضور بل سلب ذات» كما 
يعلن العنوان» فإن الا تجاه نحو القصيدة - اللوحة يترسخ من قصيدة إلى 
قصيدة. 


صحيح أن موجة الملحمية الطاغية في ”اإبحر“» ونشيد الأصول 
في ”صور“ قد انكسرت في ”مدافن ز حاجية. أو لنقل إل قصيدة 
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عباس بيضون 
التكوين البدئي الهادر الفائر في ”البحر“ و”صور“ قد صدَّتها قصيدة 
الخراب المؤسلب. إيقاع الولادة الفوّار وسدم التلاحم والتداخل 
والتشكل والح ر كة في الأولىء تقابله على نحو صارخ حاسم ”مدافن 
زجابجية“ حيث النظام الشكلي خطوط ومساحات هندسية» 
والتوقيت حديدي واللإضاءة معدنية باهرة لا تسمح بظل» والآلية 
هي سمة الح ر كة والإجراءات» في مقابل غياب كامل للذاتية وعلامات 
ا لحياة لدى السجناء والسجانين على السواء. كأغا القصيدتان لوحتان 
- عا مان يقف أحدهما في وجه الآخر. 
إذا كانت قصيدتا ”صور“ تقدمان الحضور الأعلى مشعَاً وعراً 
عفوياً ونّابأء أو تقدّمان ا لحضور الكلي في بعد بصري» من حيث کونه 
كلي الاندماح والتداخل (المتكلم الجحماعة والإنسان» البحرء المكان 
ومكوناته» الأزمنة والتواريخ)ء فإِنَ قصيدة ”مدافن زجحاجية وإن 
قدّمت عالمها في بعد بصري» فإنها تقوم على تشكيل علاقة نقيضة: 
هنا تطالعنا الأسلبة العليا للمكان مع السلب الأقصى والتقنين وذروة 
تحويل العا لم إلى مساحات بلون واحد وخطوط مستقيمة وحدود 
وهياكل متح ر كة ذات أشكال هندسية أو ضوئية أو تصويرية. وحيث 
الإنسان في موقع الموضوع» بل هو مشيَاً على مختلف المستويات: مشيّاً 
كموضوع رؤية ورقابة وتقنين» كموضوع تعقيم وإحصاء وحصار. 
روية تلغي الذاتية إلى درجة تعيب أية مشاعر حتى مشاعر العداء أو 
الرفض. هناك تغبيب لأي خلفية إيديولو جية. بل إل اللوحة صمَّاء ولا 
تأخذ المشاعر بالاعتبارء لأنّ الرائي لا يراها ولا يتعامل إلامع مرئيات. 
وحتى المرئي بدوره لا يرى الذوات في الطرف الآخر. لا يرى في 
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فيض المعنى 
حامل الكّاف الضوئي إلا الكشاف الضوئيء 
” كتاف ضو ئي يتر جل من ارج ککائن فضاني“ (”مدافن...» 


.)۱۰١ ص‎ 


ولا يرى في جنود الحرًامة إلا مقاعد طائرة. 
أمّا الخفير على التلة فهو : 
”الهضبة التي تنطلع بر أ ر جل“ (ص )۸٩‏ 


وتتكرر الإشارة إلى الجنود عبر تقد الصورة: 

”الملتحي الراك“ 

ET 

”ملتحي السر داب“ (ص ص ۸۷ و۸۹) 

”الشسخرة والمقتعون“ (ص )٠٠١‏ 

”الر حال و الآلات متعانقين على الشباإيك“ (ص )٠١۹‏ 


وليس تشبيء المساجين بأقل من ذلك بل هو شد عنفاً كما سنرى. 
إننا هنا إزاء عا لم من الأشياء والكتل المتحركة الملحقة بالأشياء. 


هنا يتقدَّم الانشطار ملا بغياب الإنسان أو تشييء الإنسان. هنا 
الفرصة أكبر لوضو ح ملامح اللو حة التي يستدعيها شعرٌ عباس بيضون 
أو ا لخصيصة البصرية في شعره. لقد خرج الشعر - اللوحة يتقصّى 
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عباس بیضون 


سلب الحضور وسلبً الكينونة» - لا .ععنى الغياب بعد الحضورء 
بل ععنى نفي الحضور أساسياً -» خرج من الرؤى إلى ثقّل الحضور 
الشيئي وغياب الأنا والنحن» بل غياب أفعال الوعي والإرادة والحلم 
وحتى التمني. 

هنا تهشم المشرو ع الملحمي الذي أعلدت عنه قصيدتا ”البحر“ 
و”صور“ ورواية التكوين سرعان ما أجهضها تفكك الخراب. 
خرجت القصيدة من الأنا - نحن» وشَيت الذات. 

ف”مدافن ز حابية“ أكثر من اقتراب من الحضور البصري للأشياء. 
إنها سلب الذات وتحويل كل ذات إلى موضو ع» حتى الذوات العدائية 
أو العدوة . حيث يضمُر اللمح ويتخذ الموقف الاستعاري أو التحليلي 
وجهة مختلفة نحو فجاجة البصري وغفل البصري وغياب الذوات. 
إنها حاولة لاسقاط المحمولات القيمية: الشاهد بلاعمق. فقد ألغي 
المنظور ومعه العمق التاريخي. المكان بلا بعد رمزي أو ميثولوجي. 
هي محاولة لكتابة لوحة - نص زجاجيّ معدني؛ يُلغى فيه كل بُعد 
تأويلي وكلٌ ولادة أو تفاعل أو حياة. 

التكسرات قائمة في المشهد » في العلاقة ف في الح ركة» في الحضور. 
تكتَّراتٌ خفية تلغ المشهد» تدل على الأوصاف وتوالي الأصوات. 
في البدء لم يكن النشيد. هنا في البدء كان المرئيّ. فكأ اللوحة سابقة 
على الوجود. كأنَ اللوحة ليست كتابة بصريّة لوجود سابق. اللوحة 

هي البدةُ وكل نص سيصدر عنها. 

مع ذلك فإِنَ ”مدافن ز حابجحية“ قصيدة رائية. هي بشكل ما صورئًنا 

في العام منظوراً إليها من الخارج أو من طرف العا مء أو على الأقل 
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فيض المعنى 
من طرف عالم ما. نحن هنا موضوع. الذات تنقدم كموضوع. ومع 
أن القصيدة غريبة عن التعليم والإيديولوجياء فإننا في هذه البنية التي 
تتقدم كلوحة حكن أن نرى خلاصة فلسفة الاستعمار والاستيطان. 
ليس عالنا بكل ما فيه سوى موضوع: موضوع للرؤيةء للدراسة» 
للإحصاء للرقابةء للتأويل» للتحکمې للاستشمار» للنهب ولإطلاق 
الأحكام. علاقةٌ ووضعية هما أبعد من الصراع والسجن. کأغا نظر 
إلى عالمنا من الفضاء. نحن کمرئیین» نحن منظوراً إلينا كأشيای 
کموضوع» کمحل للأفعال: 

منتهى العدوان. 

هذا ما صوّره الشاعر في لوحة يطغى فيها الرئي من حيث هو محل 
للأفعال من قبل فاعل لامرئي بدوره. المرئي هنا يبدو في ذروة شيئيته 
بل في حضيض شيئيته. القصيدة اللوحة تقول ذلك بلا أي تعليم 
سياسي ولا أدلجة. المرئي بدوره ينظر إلى الرائي كشيء كمنظارء 
ککشاف ضوئي» کالة» کغیاب» ک”أعماق موثة كالمكاتب“. 


هذه القصيدة - اللوحة نوع من تأثيث مقلوب العام أو مقلوب 
الوجود. (والأاصح» مقلوب الوعي السائد): تأي يترك للتداعيات 
وغرائب الصور أن تجرح الذاكرة» أن تهدم المقاييس أن تلغي إلفة 
الألوف» أن تستدعي من تاريخ آخر نظام الأشياء وفنَ النكوص. 
تستدعي الصور وقد عراها الإيدال» وليم افق عليها وقد ذُكّت 
أسسها . هنا تصويرٌ عام بلا إنسان . لأن الإنسان فيه جرد شيء ركام 
أشياء . الإنسان غائب لا يُعلن عنه إلا فضلائه ”سط البراز“ و”رائحة 


AY 


عباس بيضون 

زيت الإنسان“. في هذه القصيدة لا اثر لما نجده في سائر شعر عباس» 
من نشيد البدايات أو من فتنة ا لحضور في الغياب. هنا یقوم غیاب 
الحضور تحت وطأة الجسدي للُضَياً. حیث کل شيء مُعلّب مُوْسلّب 
معقم متساو في الشيئية. 

فى هذه القصيدة نشهد دمار المكان. المكان الذي يعوت» يصير 
بلقعاً إذ يُسَيا إنسائه» صر إلى نجاسة ترش وتستاصل كأغا برش 
تاره ادات . الأشاهد تخد كمساحات بلا عمق بلا منظور؛ هو 
مکان زجاجي؛ ؛ وعدوانية الآلة فيه حادةء إذ لا يظهر عرّكها. الآلات 
تحرك كأنغا بالتسيور الذاتي. والصور تتوالى لتكشف التكسّرات في 
اللوحة: 

صفان: 

عراة على الجدار 

الشر طة و الأطباء يقفون بمرشاتهم 

يرسشون أيْضً في المر احيض و البو اليع وعلب اللفايات. 


”يض هذه» تعطف وتضَ الضمير الضمر في ”(نحن) عر اةعلى 
الجدار“» على 

”المراحيض والبواليع“. إذ بعد أن رش الشرطة والأطباء ”العراة 
على الحدار“ يصلون ما سبق بالرش في المراحيض... الشرطة أولا 
ثم الأطباء. لا شيء هنا من حكمة ”الحكيم“ التي جعلت عندنا 
”للحكيم“ منزلة غامضة شبه دينية أو سحرية. الطبيب هنا شرطي 
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فيض العنى 

لو ذكر شيا عن إحساس السجين بالبرد مثلاء عن الذل» عن عدوانية 
التعرية واغتصاب الحميمية الجسديةء أو أي شعور اخر لتغير المشروع 
ولانت القسوة أو الحدَةء وأيضاً لانتهت اللوحة بكل دلالاتها. 

ن ”مدافن زجحاجية“ لوحة بصرية مشهدية قبل كل شيء 
وإن كانت لوحة لغياب ميت» ل موت في الموت» لغياب أصمَّ بلا قوة 
استدعاء ولا ذاكرة. لوحة تنتمي» على مستوی ماء إلى السريالية. فيها 
يُستحضر الخواء والتشييء لا الغياب ولا السحر» ولا حتى الموت. 
هنا العام مكسور. مكسور واللوحة بلا أي خلفية. والموسيقى 
الشعرية قائمة لا في الصوت» بل في إيقاع الصورة والعلاقة» في 
عنف غامض» في جموح موود لا يُقال» حيث هندسة المكان تخنق 
براري الحدوس. 


في هذه المرحلة الأولل» التي يتواجه فيها منحيان» سادت فنيةُ 
اللوحة الوحشية ععنى البدئي الخام والفج. وإن قدمت كل من 
المرحلتين ا وا عالاً ينقض الآخر. 


أتوقف عند نص لا يتمثل فيه کل ذلك التعارض بين ”صور“ 
و"مدافن...“» نص يحكن وصفه بأنه وذج لهذه ا لخصيصة التصويرية 
التي لا غلك حيالها إلا أن نقراً القصيدة قراءتنا لو حة: 

النص مأخوذ من قصيدة ”لصو ص الوقت يسلطون سمعه“ 


A 


عباس بیضون 
(مهداة إلى عبد اللطيف سعد)» تقترب من فنية ”مدافن ز حاجية 
على مستوى الحياد وغياب الذات» بل ترد ملحقة بها في المجموعة 
وإن کانت تحمل تاریخاً سابقاً لهاء هو (۱۹۸۱): 


ك ماو جدناه 
كان قل خط الأفق 


لم يكن هناك أمارات على السما 
سوى أ أعلى الكراسي 

ارتفع قلي 

فوق حلقات الكراسي التابعة 
..( 

كان اسم مسندا إلى حائط السما 
و المعطف يختلج على سور الأفق 
کانت الارض يبضا 

والكومة مرفوعة على الجدار 
متجهة إلى القمة 

حیث کان أعلى الرعاة ينصت 
والبدؤ على أطراف العالم ينصتون 
والمعاقون المعلقون كالقرود الحجرية 
على البو ابات 


هذه اللوحة أو اللوحة المكتوبة تقدم مغالاًء وإن كان استتنائيّ 
الحدَة» في شعر عباس نفسه» على السّمة التصويرية التي حضرت في 
ناج المرحلة الأولى من شعره: 


لظف الذي يتوسط اللوحة هو الحدّث أو تند أو بقاياه 
وعلاماته. يستند إلى الأفق كوعد بحياة أو كذكرى حياة» كمستقبل» 
كفضيحة» كصرخة من غائب» لأن ما يتكلم هو الغائب» لأ من كان 
اا أفقد القدرةً على الكلام. 

مركز اللوحة هو المعطفٌ الخالي الذي بقي بعد القتيل. هو علامة 
حياة كانت وموت أغار. علامة الغياب الذي يحضر هنا كحدث. 
معطف مكرم عند سور الأفق. الأفق الذي حضر طويادً في اللوحات 
E‏ . لكن الأفق هو عادة الانفتاح والوعد. وهو هنا في اللوحة 
”سور“ وهذا ما يُخرج اللوحة على الفور من الفنَ الذي ينقل 
الطبيعة. ليس الأفقّ هنا لنداء البعيد والإشارة إلى ما وراء. والسماءُ 
حدار“. وعلى حوافي السماء رعاةٌ وقرود. لا شيء من الملائكة 
ق . أقصى الكتامة وصمت 
التآويل. رعا لا يرعون شيئاء وقرود تفاجیء بحضورها في غبر 
مكانها ومرشحة لكل التآويل. 

E ری‎ 
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عباس بیضون 

تختلج» وهذا اختراق لحالة اموت وحالة ا معطف الذي م يعد معطفاً 
بل كومة» وكومة تختلج. والعا م ثصت. 

لوحة بقدر ما هي بصرية تستدرج إلى الكلام والتحليل. لوحة 
لا تشبه بيكون. الحركة هنا انكسارٌ حركة» لا تشبهُ بيكون إلا في 
المعطف المكوّم» المعطف - الكومة الذي ينبض ويفور رغم غياب 
الجسد القتيل. المعطفُ في الصورة أشد عنفاً من الجسد. 

لوحة تقول الكثير لو تابعنا. على غرار لوحات ماغريت» طبعاً 
دون أي قرابة مع ماغريت. فقط لأن لوحات ماغريت تتكلم كثيراً. 
كما أنني أذكر بيكون وماغريت كسلالة خارجین لا كمعلمین. إذ لا 
يشبه أحدهما الآخر ولا يشبههما عباس بيضون وإن استدعاهما. لكنه 
يكتب قصيدة بصرية أو تستحضر قصيدئه اللوحةٌ بقوة. 

إذإنَ هناك تراسلاً قائماً بين المستوى التصويري والمستوى الشعري. 
لا نقدر أن نقرأً اللو حة إلاعبر القصيدة ولا نقدر أن نخترق القصيدة إلا 
في ما بعد اللوحة أي مروراً بها. والبعد الشعري بدوره سيلقي ضوءه 
على اللوحة» وهي دأبها الاستدعاء. إنها حركية التراسل بين المستوى 
التصويري والمستوى الشعري. المعطف الُستّد إلى سور الأفق يختلج 
یحتضن نبض الغائب» ببلّه» یو اصلّه فیما یکشف غیابه کشفاً فاجعاً حاداً 
يذكر باستحضار النائحات إذ يخاطإن اميت كأنه حيّ. 

الكراسي فارغة ومتلئة؛ فارغة لأنه لا أحد هنا ليشهد» وممتلئة لأنها 
حیث حطرَت ورُتّبت عُیّنت لجمهور حاضر ما دام منتظرا» وغائب 
لأ مکانه مشغول بالفراغ واللاحضور» مشغول بالانتظار» مشغولٌ 
باللاقول وبصمت القصيدة عنه» فهو حاضر كغيبة. 
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فيض المعنى 

وما هو حاضر (الرعاة» مثلاً على أطراف السماء) عل إشارة 
غیاب. 

الحاضرٌ الفاعل المتجدد في مركز اللوحة هو ”معطف“ الغائب 
الحاضر. والمعطف يعلق ولا يسند؛ لكنه هنا يُستد كأنه مكان إقامة. 
المعطف لا يحضر إلا بلابسه؛ لك لاإبسه رحل تار كا دمه الفرًار ليعطي 
المعطفَ قوة الاستحضار. المعطف شيء» غير أنه ليس مغلقا على ذاته. 
لأن ما من شيء له موقع في اللوحة إلا وله علاقة. لذلك لا تقع عليه 
العينْ ويبقى مغلقاً على ذاته. وأقول هي القصيدة اللوحة لأن العين 
لا تفارق عناصرها. لان القصيدة ة ليست مبنية على التوالي بل على 
التزامن وشراكة الحضور» وإذن على الاستدعاء المتواصل أو التراسل. 


رعا أمكنمناسبة الكلام على هذه القصيدة الالتفات إلى محموعة لفط 
في البرد التي تبدو على شيء من المفارقة والغربة قياساً إلى بجحموعات 
مثل خلاء هذا القدح أو ريض هو الأمل وما جاء بعد ذلك... فمع 
فط في البرد ( ES E EE‏ ”مداقن 
زجاجية“ والقصيدة - اللوحةء في الا تجاه الوحشيّ الذي مثلته 
الحر كات الفنية: 

”التعيريو د“ ثم بيكاسو ولن أنسى ”بابا ييكو ن“ أي مغامرة 
الخروج من مفهومات ”الجميل“ الراسخة المتواصلة عبر تاريخ 
طویل. 

جمالية الغياب والفقدان التي حضرت في محموعات خلاءِ هذا 
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عباس بيضون 


القدح» نقد الأملء لمريض هو الأمل استحالت هنا ندامةٌ وخروجاً 
ونكرانا. حتى أننا لا نقدر أن نسميها ”جمالية“ الدمامة أو الوعورة؛ 
فعباس هنا خار ج مبدأ المعيارية أساساًء يخلع النظارة الثقافيةء يخلع 
عادات الرؤية وثقافة التأويلء يلتقي ”باب بيكون وسائر عباقرة 
النقض. 

O 
. اللبناني الأرمني أسادور الذي تتميز أعماله بعناصرها المتشظية.‎ 
a في لفظ في البرد يصبح النص مخامرة» خطرأ» جرحاً.‎ 
ظلال ورؤى لم تدخل ساحة الرؤية» حيث يتوجب لملء هذا العتم‎ 
الغامر أن نستحضر ما نسينا وما جهلنا أو عرفنا.‎ 

النص هنا إثارة» تحدٌ للنقيض» تمزيق لفهومات مستقرة. لكن هل 
الكتابة الشعرية تفترض حقاً ذلك الحلم الوثير؟ 

ولا يعني هذا أنّ لعباس بيضون دعوة أو منحىّ مستقراً أو نظرية. 
هي لحظة. إحساس بوجع متكبر وعالم بموّه. يريد أن يعلن: افتحوا 
الأبواب لا على الهذيان وحده» لا على الصدمة وحدها. افتحوها 
على کل هول وغیر منتظر. 
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لن أحاول عقلنة الانتقال من ملحمية ”البحر“ و”صور“ وسريالية 
”مدافن ز جاجية إلى صيد الغياب في المجموعات التالية. لا أعرف 
جواباً. . وليست كتابة الشعر خاضعة بالضرورة لمسار عقلاني أو سببي. 
لكي أتأمل في ما أستطيع وصفه بانكسار الرؤية والأحرى انكسار 


۸۹ 


فيض المعنى 

”الرويا“ الكلية واكتشاف العا لم المبعثر وأرخبيل اللحظات. وهو 
اكتشاف وصل بعباس بيضون إلى الخروج» لا من "وحدة الوضوع“ 
وحسب» بل من ن ”الموضوع؟ اساسا . الخروج‌هنامن ” ”وحدة اللوضوع 
Sg‏ 
كانت هذه القصيدة شخصية رؤياوية. إنه خروج على ما اعثبر» منذ 
البداية» ركيزة في الشعر الحديث. إنه دفع للقصيدة في أفق المغامرة» 
فتغدو شبكة لصيد الومضات» صيد المبعثر المشتت واقتناص الغياب 
كحقيقة باقية . فليس حضور الومضات هنا إلا فاصلة بين غيابين» لذا 
كان ”المريض هو الأمل“. هكذا فالشعر قائم في ذلك الحيّر حيث 
ما لم یکتمل حضوره بعد وما م يعد كائناًء وحيث العا لم بكر بدءأمن 
ذلك الغياب. حيث الغياب هو ما يتبقى. و ” مايتبقى يصنعه الشعر ا“ 
كمايقول هولدرلن. ويا لدهشتنا إذ نلتقي هنا بأصداء بعيدة من عبث 
الوقفة الطللية» التي هي أيضا كانت صيدا للغياب وكان الشعر معها 
”حصادا لاز“ وابتداعاً للعا م بدا من فقدانه. 


كأفا بين الولادة ”صور“ وسلب الإنسان وتشييء المكان في 
”مدافن ز جاج“ خرح الشعر يتقصى الكارثي» يحصد الأثر» يلملم 
شظايا الغربة» يقنص الهارب والمابعد والحلمي. إنه خرو ج من الرؤى 
والنظر الكلي لمعاينة الشتات: شتات الروابط والمنطق والحضورء فاكهة 
الغياب. فعباس بيضون يبقى بالنتيجة ابن البحر» حيث ما يظهر ينوب 
عما يخفى ليعلن العمق. 

هكذا تنفرط رؤيا العام إلى ومضات تفلت من نظام التأويل 
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عباس بیضون 
واللغة السافرة» ليلتقط الشعر وهجها ونثارها ويصطاد الاحتمالات. 
يصطاد ما قبل الفعل وما بعده. يصطاد الشوق وحسرة ما لم يكتمل» 
ما م يتحقق ما لم قبض عایه وما م يرتو. هنا نجحد احتمال الفعلء» 
ما قېله» ما بعده» د ظله وظنّه وذکراه: 


کان و جهك دايا وبق فيو في يدي. (من نقد الأ قصيدة ” الفحر 
يراق في الانتظار“). 


الفعل معي ب منفيّ بين ما ”کان“ وما ”بقي“ . والانتقال مباشر 
بین ما کان وما بة بقي. إذ الح ركة الشعرية هنا لا تقوم في استعارة الفيء 
للوجه» ”بقي فيوٴه في يدي“ بل في الغياب بين ما کان وما بقي. 

وفي السطر التالي الفعل مفترض على وشم أو رسم مفترض: 


حیٹ لا نزال نیاماعلی وشم الغابة. (المصدر نفسه). 
في هذه القصيدة كما في عديد غيرها يغدو الأثر والافتراض 
والمتخيّل أشهى من الفعل وأبهى وأكثر حقيقية أو يغدو الكينونة ذاتها. 


بل يبدو الفعل کأنه يولد من الأثر ولا يولد الأثْر منه: 


لم يكن الع ولكن ذكراه. الجسد خطو ط بلا نهاية لفراشات 
وأحلام طيران. (نقد الأ ص .)۸٤‏ 


۹۱ 


فيض العنى 

ترثر الدر جات خطواتك کثیر حین تغادرین» ولن تعر ف بعد 
الأمسيةفي أي ريح ستنام. لا تغلقي. أغمض عبني قل آخر الممشى 
لكي لا أسمع نهاية لوقع قدميك. الليلة تأين بلا خطو ات لقد نقلتها 
الريح إلى أبعد. (نقد الأَلم» ص ۸۹). 


لم نشعر حين صر نا أمسً للعصافر . (نقد الأم» ص .)٩ ١‏ 
أيتها الحرية أنت أ ملتنا. (نقد الأ ص ۲۲) 


فليس الحضور إلا فاصلة بين غيابين» أو هو غياب على ضفتي 
حضور هارب. وفي هذا التأرجح بين الحضور والغياب يولد مستوى 
آخر من العا م» تولد صور مفارقة للكيان والكائن مقيمة في الاحتمال» 
حيث الاحتمال نبع لعوا م بلا حدود. 

فجاأةٌ يفتح الغياب متاهاته البليغة. ويغدو الجضور اللغز الأبدي 
تغدو الحياة الغائبً المطارّد» الوعدَ الدائم الذي به يتكاثر العام 
ويتسع» ومنه تتوالد الصور. عباس بيضون هنا يطارد السرّ الذي 
يجعل الغيب ساحة الحضور الأعظم وحجة الخيال ومنبع الافتتان 
بل جوهر الأنسنة. 


ريض هو الأمل )١۹۹۷(‏ يشهد بدوره على فرار الأشياء من الغاية 
ومن أسرالحاجة وروابط المنطق. هنا تغدو عين الشاهد ملتحمة بأشياء 
العا لم» تستسلم العين للمرئيات وتستقيل من أبعاد الشرح والتأويل. 


۹۲ 


عباس بیضون 


يواصل الشاعر التحرر من الشعر العارف» الشعر المعلّم الذي ينقل 
معرفة مهما علت في الحدس. لا خلاصات ذهنية ولا حكم. أحاسيس 
بلا عبر؛ فالعبرة دواء» حكمْ وقرار؛ بينما الأحاسيس تَسلَم للمتاه. 
الشعر هنا نزهة في الحلم لا جذر لهاء لا ترتد إلى وقائع ولا تترجّم إلى 
معرفة» سوى معرفة أننا لم لخلق العا م ولا ُرتبه أو تترجمه لحاجاتنا 
لا ننظمه في خيط المنطق؛ وأ عون الشاهد شيء بين مرئيات العا 
وأن العنوان لا يقود إلى الحكمة ولا إلى العبرة» وأنّ القصيدة لا تَمَظ 
غياً ولا تضاف إلى خزانة الحكم ولا النوادر. القصيدة تبقى حيث 
هي خلف وعيناء وعلينا في کل مرة أن نزورها ونجحدد الدهشة. ونتعلم 
أن الحكاية - القصيدة نزهة القلب وأنها تحكي حالها كما تريد» وأننا 
نقراً كما نشتهي حتى لكأن الشعر 

”حياة لم تعشه (لريض هو الأمل) 

أو أن 

”الحياة ارتي 

أرقها من تقو ب الكلام“ (لمريض...) 

وك 

”اسل لاحر ة حیا لم داوم على سكناه (نفسه 

غير أنه 
”تة ذکری لا رال تعذب هن (نفسه) 
”اسمي يعدم خلف الباب“ (نفسه» ص .)۲١‏ 


4۲ 


العصافير عمياء في المنزل 

إرفعي الفي عن و حهك. 

(.. 

تهدي مدينة للماضي» و تمو ته بذ كريات ل شخصية» و حين يغدو 
العالم ماضيك تجحلس وتتذكر الحياة الي لم تعشها. (لمريض هو 
الأمل» ص .)۷٤‏ 


هل نجد أصداء غريقة لذلك الانتظار الميتافيزيقي للمعنى الراحل 
- العائد الذي قاد البشرية في تاريخ التطلع إلى الغيب؟ أهو ارتعاش 
لاوعي البشر واصطدامه.ععضلة الزمن والموت؟ 

تراودني هذه الأسئلة حين أقراً: 


منذ اختفت حياتي في هذا المكان وأنا أتبع علامات الصيادين. 
(لمريض...» ص ۷۲). 


كيف نقرأ هنا؟ هل نقرأً ”علامات الصيادين“ الذين رعا 
اصطادوا حياتي؟ هل أتنبع علاماتهم لأستعيد الطريدة ألبسها 
ثانية وأعيش» أنا الواقف هنا بانتظار حياته؟ هل هي حياتي التي 
وجدت قبل القَبْل فلما جعت م أجدها؟ أم أنني ما كدت أقبض 
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علیها حتی اختفت» أو اصطادوها؟ 

اصطادوا حياتي لكنني خدعتهم واسترجعتها كسر؟ أُم حياتي 
هي دائما الطريدة المغرية للصيادين؟ أم أن حياتي مرّقة بيني وبين 
الصيادين؟ حياتي هل ألبسها وأنهض؟ هل أحملها على كتفي كما 
حمل أطلس الكرة الأرضية؟ هل أمتطيها كفرس الريح؟ هل أخذوا 
حياتي كما أخذوا حياة المسيح لكنه نهض من القبر دون أن يتتبع 
علامات الصيادين ولم يسترد حياته تلك لأنه لم يعد بحاجة إليهاء 
تركها للناس وبدل أن يلبسها لبس الأمل والشعر؟ أم كل طريدة هي 
حياتي؟ أم الطريدة هي كل لحظة هاربة؟ أم لا علاقة فعلية بين ”منذ 
اختفت“ وبين ”و أنا أبع“؟ ولا بالصيادين؟ أم يكفي أن نضمر أو 
نحذف المتعالقين؟ 

لكنَ الشعر سوال للسفر لا للجواب. 


هكذا تؤرجحنا العبارات والصور. نسائلها نطاردها كأحلام 
تهرب وتراوغ. 

نخرح من قراءة المجموعة ونحن نسأل: كيف نقبض على ما 
انقضى مع أنه يقبض علينا في الغياب؟ 

هكذا لا يكتب الشاعر ليرسم عالاً بلا معنى. يكتب ليكشف 


اللامعنى في عام مدجج بتعالیم تقبض على کل شيء» أو يكنب 
ليصطاد آثار المعنى الغائب: 


أجلش محاطً 


فيض المعنى 
یکل وال 
الذين جعلو ني 
و حیدا. 
(لمريض هو الأمل» قصيدة ”هوث لا“ ص )٩۳‏ 


وتختتم المجموعة هذه القصيدة المكونة من سطر واحد: 
”الختام» كرسي وحيد مترو ك لمريض هو الأمل.“ 
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في الجسد بلا معلّم )۲١ ١ ٤(‏ يعود مناخ لريض هو الأمل وحتى نقد 
الأمل» لكن على مسحة مأساوية. هنا يواجهنا التضاد بين وعي 
الديمومة وشرخ الحسد المعطوب والعمر المخطوف؛ دعومة الاشتهاء 
وعطل المشتهى؛ زمن الحلم المديد وومضة الفرح العابر والملء 
الهارب. 

تضاد يواجهنا عير استقصاء تقلبات الصور وأحوال الإنسان في 
تصدعاته» في المزيج المأساوي من الرقة والعذوبة والعنف. 

هنا الصورة تداخل بون الآسي والمشرق» الحنون والمدمّر. يحضر 
منطق الكتابة على الرمال؛ وعي الو جود العابر وحلم العزاء: 


حر كات العاشق العسر اء 
والرسالة اي لا تصل. 


ك 


A 


صنحت تلك الورود 
ومن اللاشيء تلك الرقة 


الفانبة. (قصيدة ”زیارة المو تی ” ص )٤۹‏ 


الهباء الذي تصنعه الروح 
قل أن تخدو فر اشة. (الجسد بلا معلّم» ص )٠ ١‏ 


كأنَ الجحسد حاضرٌ ليختير الغياب» ليذوق الكلام الذي يذهب 


هدرا. 
تلمس القصيدة العا م بالإشارة بالرو ح» حیث کل شيء یرتم هویته 
بغیابه وهروبیته. 


اذ النوم القرير قرب 
فكرة عظيمة هو و حده تسلية الشتاء. (الجسد بلامعلم» ص )٦١‏ 


تدريجيا قوّض عباس بيضون نظام ا مر جعية وفجًر الموضوع. فارَق 
الصورة الأليفة وبالتالي فارق بالضرورة إيقاع جمالياتها. 

النظام الجمالي هو ترجمة للصورة الموروثة لعا م. وهي هنا صورة 
مطعونة ومهّكة. صورة خلخلة ومهزومة. وكل نظام ”جمالي“ يحيل 


۹۷ 


فيض المعنى 
إلبها ميْتٌ وفائت وخاوي الرنين. 

وهو فرق الرواسخ ودخل في المنتهك وفي الخطر. فقد مضى 
لوقت آلذي كانت نيه اقاي وراهاء ميتي زم ا قبل السقرط 

في ما قبل ما» في مطلق ما. . و”الحمال“» حتى قبل مفهوماته 
ا هو المغامرة والخطر وغير الموكد هو المجازفة والتأرجح 
فوق الهوة» لأنه مثل روح اللعب وجماليات اللعب: : التأرجح فوق 
الخطر. والكلمات أشياء ترمي على مساحة اللوحة. النغم لا كمس 
في الصوت بل في نسق توضّع المسكّيات في المشهد. إذ الشعر عل 
اللستحيل» » علم المندرس - الحيّ الباقي» هو مكل اللا مكن واجتماع 
الزمن المتفرّق. لغ الأجسام الخرساء قر اءة الأشلاء وبلاغة الغياب. 


وأنا طفت حول شعر عباس بيضون وما جروت أن أحلله. 

أردت فقط أن ألبّي دعوة هذا الشعر للتغرّب والسفرء وأتأمل في 
لغ قوله ”حياة لم تعشها» فلا أراها إلا ععنى حياة لم تستهلكهاء 
أو لم تستنفدهاء أو حياة موازية» حياة مرجوّة» حياة متخيّلة. فهل 
تكون غير الشعر» هذه الحياة التي ”لم تعحشها؟ الحياة التي هي المعنى 
اللَمس» المقيم في مستو ى آخر؟ ٠‏ 


۹۸ 


كتاب الدهشة 


تنطلق إشارات الأسرار» في كتاب رُليخة أبو ريشة دفتر الرائحة» منذ 
العنوان. ثم تأتي التعريفات التالية» وما يتبعها من نصوص متعدَّدة» 
لتعظم السرّ وتكشف عن هويّة بجحاز يُحيل ”الرائحة“ وتحولاتها إلى 
أمواج للدهشة ونهود إلى الحلول: 


الرائحة عندما تلمس تكلم... 
ومدائنٰ مهجورة ترعی ز جاجهاالمعشقٌ. (ص ۳) 


الرائحة عمومًاً وعلى الخصوص 
حنمالة أو حه في تطبيق قانو ن الخلع... 
ولا تلتزم!... ( ص )٥‏ 


آو: 


لامر من أينها يبلغ أو اسط آيا... تلك 
ار ائحة!1(ص )١ ٤۲‏ 


لكن هل تضيء هذه الفقراتُ سر العنوان؟ أم تقدّم مفتاحاً غامضاً 
للغة زليخة المجازيّة الشعرية المتمردة المجتحة» ”ححتمالة الأو حه“؟ 

نحن في هذا الكتاب بإزاء لغة تغامر على مركب المجاز السحري 
لابتداع دروب التداخل والعناق بين المادَي والأثيري المعنوي. حتى 
ليمكن القول» في ضوء الشواهد المشبتة هناء وغيرهاء إن ”ار ائحه 
هي الحيرةٌ الواقفة بين العناصر فلا تندغم» وهي الشوق بين الحدود 
ولا تلتیس. [ 

العنوان والتعريف الشعري الذي اهي بينه وبين السحر ويسربله 
بالغموض» وحضوره المتكرر في العناوين الفرعيّة والنصوص» 
يستدعي وقفة» مهما قرت . بل يبدو العنوان نفسه مفتاحاً للخة 
إلاحيّة حيةء وإشارةً إلى مراب وأحوال عشقية ترسم قوس الوه مصلا 
بين وجد المتصرَفة والهيام الدنيوي. حتى كأنَ الرائحة رتبة ثانية من 
الوجود» رتبة ثانية من حضور المادة» هي رتبة السفر والتحوّل واللقاء 
ر المادة غير المادية والجسد فوق الجسدي والحياة كجنون إبداعيّ 
وسفر للمعنى. إنها: 


زليٍخة أبو ريشة 


... ار ائحة الهو بجا المفترسة | التي | للحياة. (ص ۸۳). 


ويبيّن الحضورٌ المتكرر متعدَدٌ الدلالات والمستويات لكلمة 
”ار ائحة» في هذا الكتاب» أنها منقطعة عن دلالتها الشائعة» 
لتستدعي دلالات بلا حصرء بينها لقاءُ الماهية والحسَيّة» أو تداخل 
الأثيري بالمحسوس وتشابك مراتب الوجود. لأ الشاعرة تضينها 
بصور وحالات مبتذعة وتقترح لقامها أبعادا لم تخطر للقاموس» على 
سعة معانيها فيه. 


رائحتك الي هدل فبها مع الحمائم الكنجات. (ص ٠١۳‏ ). 


مع ذلك لننظر في لسان العرب: نطلب ”الرائحة في مادة رَوَح. 
وأختار من معانيها المتعددة ما هو غير شائع: 

”أزواح ورَوح» أي برد النسيم. كذلك روح وريحان أي رحمة 
ورزق. والرَوْح هو السرور والفرح. ويسمَى القرآن رَو حا“ 

”الرائحة حاضرة في الجذر نفسه ومتداخلة مع عناصره. وهي 
بدورها متعددة الدلالات. بين دلالاتها ”أصابتنا ر ائحة» أي أصابتنا 
سماء.“ و ”الروائح أمطار العشيًّ» واحدتهارائحة. 

لكنَ القاموس مهما اسع لا يطول الدلالات المتجددة المتوالدة في 
هذا الكتاب والمتحرّلة بقوة المجاز وغيره من الانزياحات» ولا سيما 
أن الشاعرة هنا تبني رمز أو مفهوماً أو تعريفا لحالة ورتبة من الحضور 
والشوق تشكل نقطة لقاء بين الرَمنيّ الحسَيّ والهيام الروحيّ الصوفي» 
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فيض المعنى 
بين الثابت الأرضيّ والمشعَ الأثيري» على غرار الرموز الصوفية كما 
يبدو في قولها: 


هااني أحمل رائحة روحي 
لار بها صحر اء لمسك. (ص )۷١‏ 


فمقاصد الشاعرة من اختيار هذا العنوان دفر الرايجب و 
تستحضره» بعيدة ا لمرمى . حيث تغدو الرائحة سبلا أو دقرا سحرةا 
لتحرّل لا يُحدٌ ولا بض عليه. ونحتاج إلى رصد دلالاتها الشاسعة 
في هذا الكتاب» وإلى تفكير وتأمّل في التوازي والتشابه» وفي الإطلاق 
بين الحركة الفيزيقية للرائحة والفيض الشعوري» وكذلك الفيض في 
البتٌ الشعري؛ بين ”الإصابة سما“ والإصابة بالشعر والابتداع أو 
بالهيام. إنها تفيد نهو المادة إلى الروح واللفظ إلى المعنى. تفيد هذه 
القدرة على السفر بلا وصول. فالرائحة بالنسبة للمادة هي كالمعنى 
بالنسبة للكلام. كلاهما حاضر لا يقَبّض عليه ولا يُحصّر. كلاهما 
لانهائيّ الح ركة والتصاعد. من هنا أنها في هذا الكتاب مفصل الحلول 
والتحول بين المادي والجسدي والروحي: 


والعبيرٌ الذي في عروق كلامك مر فعبق. (ص )٦٣‏ 


الشعر هنا » ليست له طرق مرسومة. الأحرى أذ له الطرّق كلّهاء وفي 
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زليٍخة أبو ريشة 


الاتحاهات جميعاًء لكن لا حطة. إلّه حركة لا نهائية مفترَصّة» ولا 
نعرف أين تصل. تدخل بلا استئذان» تخترق ولا تستقَرَ. 

فى قراءة هذا العمل الشعري» نحن بإزاء حاولة لاصطياد حركة 
التحوّلات والحلول - الافتراضيّ في الكون. ما يجعل ”الرائحة 
أقرب أن تكون جحاز التجلي وحار الحلول والبوح عن مكنون 
المادة ومكنون الإنسان. إنها حالةٌ التوصيل والتواصل غير المحدود 
ولا المكرّر أو المعين. هي التداخل الحرَ بين المستويات والتعبيرات 
والأساليب وعوالم ”الجوى“'. 


ما تقدَم يسمح بالقول إن مسار هذا الكتاب هو مسار الرؤى 
والأشواق؛ مسار يتمثل لدى الشاعرة في التحرك بين حريّات اللغة 
الشعرية وتنوع عوالمها. كما يتمتّل في حضور مسائل كانت غريبة 
على الشعر: حضور أوصاف ودلالات وأحوال تداخل بين الملحسوس 
المعيش وبين التجارب الرو حية لتفتتح آفاقاً ولتتمتل كنوزاًإشارية تدعو 
الزائر إلى التوغل في مسارات المعنى» كأنا تدم مفاتيح حياة مستغرَقة 
في الهيام. 
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والحق تدهشني حرية زليخة أبو ريشة في التنقل بين صفحات من تاريخ 
e EB‏ 


١‏ جوى عنوان بجحموعة شعرية لزليخة أبو ريشة. 


فيض المعنى 

أسلافها في الطرق الصوفيةء وصفحات من أحوال العشق الزمني. 
بل إنها تبني مأثرتها وخصوصيتها على هذا السفر الحرّ بين العوام. 
إذ تقدم لمحات من سير شخصيات نسائية باهرة في العلم والتصوف 
كالشيخة مرم (إحدى جات زليخة) التي جاء في وصفها: 


يا لخلقها العظيم في تكريم اليم راقاب الأخدان إلى 
المرتقى! متأهلة في الطريق إلى البع» مجر دة فلا تشتمل إلا على 
ما يشبه الأسمال. عاطلة من الزينة إل من أدبها مع الطير والهوام 
والشوارد. ( ص )۲١‏ 


كما جاء في ”نسبة آمنة“ (والدة زليخة» وهي متصوفة وسليلة 
و كان أن سألها مُريد قذفته رياح بحثه عن الحقيقة إلى بيتنا: ما 
النسبة يا مي فأحاإبت: 


النسبة أن ينغلن اقوس على الماء | وير حل في المستقبل 
نحو أعالي الفح الراكض في تكريم البيلوفر. (ص .)٤۸‏ 


وهذا اقترا بطريق الإشراق لولوج غابات المعنى. اقتراح يقع في 
صميم الشعر. 


من هنا يعكن القول إِنّ هذا الكتاب رحلة متفرّدةٌ لشاعرة من سلالة 


€ 


في هذا الكتاب تقال بل حوار وتبادل إضاءة بين العشق البشريٰ 
والعشت الصوفي الكوني . قال يعمل حفراًفي لاوغي الور ومسار 
الأحوال: 


لاني عندئذ کون في غابات المجاز أبحت عتمايُنجيني 
من قطح اليل التي تنجو ل حول رو حي وهي تحمل 
رماحها المدربة.. 

بينما أنافوق أعلى | شجرة | للحب! 


فمراتب الحبّ في هذا الكتاب سف نحو المعنى. المعنى الذي لا 
جس حصرتاً له ولا حدود ولا قيود. المعنى الذي يتوه يتعال» 
يخترق» لا يقَبّض عليه» لكنه يغيّر تصوَرّنا للعا م وعناصره. المعنى 
كوميض» كرسالة» تؤلف بين المرسل والملَمَي. المعنى - الرائحة التي 
إذا انطلقت لا تخضع» لا ترجع» لا تتحدد سار أو مكان» ولا 
تقاومُها حدود. 

والشوق الذي يقود سفرّنا إلى المعنى» هو أيضاً هذا العام الذي 
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فيض العنى 


بٌحکم ولا يُحکې هو حالة الانطلاق والثوران» وهو الحالة الشعريةٌ 
- الماهية - الرائحة» الحاضرة الغامرة. 


هذه الح ر كة» في نصوص زليخة» هي ما يوالف بن ختلف مراتب 
ا لحب وحالاته إذ تتلاقى في سيمياء اللغة» في الو جد المتوحش الجدير 
باستحضار ”المحبوب“ البعيد - القريب» المحيط - المحوري. ولعلها 
عن هذا الوجد المتو حش تقول: 


هاهو يمر | يضرب بزعنفته الهائلة فو" ادي 
ويهشل صغيرً السمك... (ص .)۱١۸‏ 


ح ر کة النص» كما تحضر هناء أا كان مضو الهوى» هي حر كه 
من صميم نحو العا م المحيط» هي الاختراق السحري الذي لا مقاومة 
له» ولا حصو تحمي منه» هي العا م الذي يتسب من الحدود وتحد 
بالمكوّنات» هي الارتحال ا لحر ورسالة العام إلى وعينا وحواسًنا. 

لذلك أقول إل شعر زليخة» في هذا الكتاب - ولا سيما في القصائد 
ذات المناخ الصوفي» هو رسالةٌ كليّة الكيان وبجموع الحضورات في 
توحدها. وهو في قصائد ا لحب رسالة الجسد واعياً بجسديته» ومتعالياً 
في اتحاده ومتأجَجاً في حضوره. هو رسالة الاد إذ تتصاعد وتسافر 
في كل اتجاه» تشفَ» تتروؤْحن ونتَجَوْهر» حتى تصيرً رائحة الماهية أو 
رسالة الماهيّة. لأننا كلما أمعتا في التماس السرَ تصعَد وَقدّس. 


رة أبو ريشة 

وئم الشاعرة» في هذه الرسالةء بين طرفي قوس الهيام: الصورة 
عندها کیمیاءُ صدام وعناق. تتلاقی العناصرٌ تتداخل» تتنادی بعديد 
الأصوات› تشتجل عبر الصو ر وبقوة المجاز . وبين انخطاف التصوّف 
ووجد العاشقة/ العاشق» قم عناصرٌ الكيان بأضدادها وهي تنداخل 


في سفر لبه حريات الخيال و التعبير . لأ حالة ا لحب تغمر كل شيء: 
الزمنٌ الهارب» ال حبيبً البعيد» والمدن الحبيبة المسلوبة. 


کا نسذ الثقو ب التي في مر اكب المصائر 

لنستمر في إبحار نا نحو و جحهاتا في الفمو ض. (ص .)١١١‏ 

تلك إإذن کانت رائحةٌ عکا | ترسح من الحجر كموضوع 
متخصص بالحنین. (ص .)۱١‏ 


ولا أدري على ظهر أي كو كب تعانقنا وو لدناقيلة من المو سيقى! 
( ص ۱۱۹). 
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عند زليخة» الأشماء الل اة للهوری البشري» ومراتبُ 
الشوق مُستعارة للوجد الصوفي . والهوى» في لغتها الشعرية» يجرح 
الأشكال ويطلق أجنحة الصور خارج التصنيفات وخارج فضاءات 
الألوف: 


شی 
الوم اكنمل القص لدت | ففي قلبي تفاحة أهوال قصَنها الفكرة 
| 
أي باذ نق قد أكتمل. (ص .)٤٤‏ 


مناح الجوى وسحر المفاحآت في شعر زليخة لا يستأذنان في التسلل 
والطغيان» في الصعود والتحولات» بين الشجرة والبحر» بون الفضاء 
والانان» بين الدنيوي والمقدس. إنه ناموس الانحذاب والتجاذب 
الذي لاتحده حدود: سفرٌ من المركز إلى المحيط» من الذات إلى الآخر. 

فة في شعرها تروم الذي - الجحسديّ - المادي بكلية جموحهى 
لكن في أقاصي تطلعاته» فيما هو يصفو ويشتعل ويتعالى أو يخترق 
متداخلا بالعا . 


وسنختر معا فرادی معنی ك الأشواق تداهم سیل وعدي 
کار 1 
و أن الأحزال جحاهزة تملا كل فراع لايمتلىء بميعاد. (ص ۹. 


العشق هنا ارتجاج شامل» هذيانٌ المادّة والجسد» طوفانٌ يود 
مصائر الغرقى» لتبدو البشريةٌ العاشقةٌ نداءٌ متواصلاً للتوحد» للسفر 
والعلو» للانصعاق وتجاوزٍ النفس نفسها والنيال منابخه وروافدّه. 

وهذا السفر يتجسد أو يمل عند زليخة بديناميكية الُجاز الطلى 
از يتجاهل المناسبة والتناسب» يتجاهل الح امعقول ولا يطيع إلا 
الجحموح والابتداع. وحريَاتُ المجاز تمل أساسيا في الح ر كة المفاجئة 
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زليخة أبو ريشة 


الحرة» كما يدل الجذرٌ الحرفي لكلمة ”ججحاز“؛ حريات» مع ذلك 
ُطلّب في اقتصاد العبارة؛ هذه العبارة في تفجراتها المدهشة المفاجئة 
الخترقة للمالوف وا لمعروف سينا مالو حكمة الاقصاد. لان 
الشاعرة تخلق بديهيات خديدة بابتداع جاز يود الأقاصي كما 
یتبدی في هذه الشواهد: 

”يا من لتك حدائق“ 

أو ”یرم بنا يتا لهو ند“ 

”سيرك الحقل ب 

E ”وأنافي‎ 


إنه جار جام خاطفٌ وذو سلطان؛ يحملنا إلى غربة الصوت ومال 
الطرب» إل عُربة العلائق والصورء وإلى روعة الغربة. لمجا عندها لغ 
سفر بين مراتب الأحوال وتحرّل الهويات. هو رحلة في خفايا الشعور 
وعجائب السلالة امتصوفة وطوايا اللخة ومراتب العشق وأسراره. 

فالشعر بلغته القائمة على المجاز اكتشاف لوجوه العا م الحفية 
ولاحتمالاته. ففي المجاز الشعري» عامَةَ» کل شيء هو نفسُّه وهو 
آخر متجدد. حتی لیغدو النص مسر مکنات. 


المجاز وألواله عند زليخة ليس قائماً على المستوى البياني التقني 
وحده. المجاز هو الحرية» حرية اللعب بالعا م والعلاقات؛ حرية تأليف 
المتفارق وحتى المتناقض؛ حرية الحكاية وحرية الجمع وحركة التحوّل. 
فالعا م عند زليخة ليس جامداً ولا نهائياً. الزمن عندها ليس عبورأً على 


E 


فيض المعنى 
كائنات وظواهر ساكنة. الزمن هو حركة الكائنات وتحول الأحوال. 
والمجاز أمواح بحرها ومركيُها للإقلاع. لو أخذنا أمثلة من الصور 
المجازية عندها لأدهشنا تبادل الهويات وسفر الأحوال وحضورٌ 
مرکبات الحلم. 

ولا بد من الالتفات إلى المفاجآت في لقاء المتفارقات» لأن الدهشة 
المذهولة تقود الدفة بعيدا عن المألوف والمنطق: 


وآ ادق ا 
ون الحياة فيك نة مسبدّة . ( ص ۰ (١‏ 


هذا المجاز المتجاوز هو طریق الانبهار» وهو برهانٌ ”شطع“ 
العاشقة» حيث كل شيء ينوب عن غيره أو يدخل في العناق. 

إنها لغة عالية وصور مبتدّعة» لا سيما في النثري من القصائد» لغة 
تقود الدفة بعيداً عن المألوف والمنطق لإطلاق طيور الدهشة. 

وهي مغامرة على الحدود اللتبسةء أحياناًء بين أجواء التصوّف 
والتّل الروحي ويون الوجد الحسيّ. فهو شطح في المستوين واختراق 
لغويٰ تصويري فكري» وجرأ على التو حش . هناء كذلك یتداخل 
البؤح الذاتي بالتنظير لشعر متحرّر من الحدود» لا حدود الوزن 
والموضوع وحسب» بل حدود اللغة الشعرية وجالها واختصاص 
النص. ويتداخل الكشفُ العاطفي والتخييل الجمالي بالرأي النظري 
والأحكام الفنيَةء » لأن الشعر يغدو لغةٌ مفتوحة. هكذا نسمع الشاعرة 
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تساءل فيما تشير إلى ماهيّة الشعر: 
ليس الشعرٌ في بعض مراياه شاا في بداليتنا؟ (ص .)۸٩‏ 


هذه شاعرةٌ فار جيادها ريات الخيال وعلو اللغة ااه 


التعبير» حيث التخييل سفرٌ ومغامرة وعُزو. التخييل يحكم الأفعالّ 
بقدر ما يحكم الأشكال: 


وأنا أبصرك قادماً على ظهر مو حة عاتبة | لتر جحل من بعد عند 
حافة و جدي | 

وتخشی أن تمسّه. (ص )۷٦‏ 

ثم 

كنت اختلست ابتسامتك | لارتديها | عندما أو ح لشعوب 
النوارس الهابطة على | 

سطح نومي. (ص ۷۷). 


زليخة أبو ريشة لا تخشى الصيد وامغامرة في غرائب الغابات. 
قادمة من تراث الهيام» من تراث الشعر الكل الذي يسافر في طلب 
الخارق. SS‏ 
أبعاده وآفاقه» يتحرّك عمقاً وعلراً ويأخذه نداء الغوامعض 


أجد ناصر 


ما قبل الأسطوري» ما فوق الواقع 

في مسار هذا الكتاب» سر من رآك' لأبجد ناصرء نلتقي الكلمات 
على أهبة السفر مغادرة مستواها المرجعيّ في اتجاه حضور مسعال. 
فهي في طبيعتها المجازيّة» وحتى في غموضهاء تنهض إلى فاق 
مدلولاتها كأنها أشعَة غامضة تنبثق من مستوى خفيّ وتنبعث معها 
الأسئلة المحيّرة. نقرأً ونقرأ» لكن السرٌ لا ينفتح إلا على سر آخر. 
ولا سبيل للاكتناه والتوصل إلى مرامي النص إلا بتأويل التأويلء أو 
على مسووليّة القارىء. وهذا ما يحرَّض السوال حول قضية القراءة 
الشعرية وعلاقتها بسفر الخيال وبالغريزة المعرفية والإلهام الإبداعيّ» 
ومن ثم تعليق الأجوبة الحاسمة. 

فهذا النص يسبح في كنايات وإشارات تبدع السرَ الذي يعني 
مقومات الحماليّة والسحر فيه. ولا أكتب هنا لأجلو الغموض» 
١‏ جد ناصرء رمن رآك» دار اترات لندن» .٠۹۹ ٤‏ 
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أو لأجد للعبارات مراجع» لا في سيرة الشاعر ولا في أي واقع 
آخر؛ لان الشعر سََرّ فا غير معني عنطلقه ولا عرجعه مهما 
كانت الروابط والجذور؛ ليس تأريخاً ولا توصيفاًء ما دام يقيم 
في ١‏ ممل ا سيا أن عدا البص سير باقصاد الستوی 
اللإخباري لمصلحة البعد اللمحيّ» غير ابه بوصول رسالة مباشرة 
أو الكشف عن الحوافز والغايات. فالشعر هنا يستمد إلهامه 
وتنطلق أجنحنّه بقوة الحميًا المتعالية على المستوى المباشر» لا 
بقوة التفاصيل. وهو بذلك يخلق عالاً موازياً يشتغل على تداخل 
اللإضاءات ووه مستوى المعيش والتجربة. عاط تلوح أضواوؤه 
لکن حکایاته وفصولّها تتوارى. فالمباشر مبعَدٌ هنا أو جب 
والمتخيّل حاضر مفتوح على الاحتمالات وتداخل الأجواء. إنه 
طيرانٌ بين المستويات يعس هذا وذاك مسا رفيقاً: فلا خفاء لكن 
لا وضوح» بل هو الومض الذي يخطف الدهشة موارياً أوارّه أو 
مصعّداً إيّاه عبر الرموز والطقوس. 

هکذا لا یتبلور المنطلق والحال في أسطورة ولا یتشکل کظل 
للواقع. بل يتموّج في أفق لمحي مراو غ» يستنفر الأخيلة والظنون. 

في هذا المابون تنطلق التحولات» وتتلامح الرؤى» حيث تعداخل 
في سر من رأك أجواء عشقيّة غائمة وطقوسية. . من هنا أن الموضوع 
بذاته ليس أَهمٌٍ ما يتجلى في هذه اللغة الفتية التي يتلامح من خلال 
إشاراتها. 

هذا النص هو رحلة الجال والمعنى إلى ”اما“ عوه المرحع. 
ذلك أن العناصر الحاضرة في نص شعري هي حدوث ومآل. وکما 
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أمحد ناصر 


يحدث في لوحة مبدعة» تفقد الاو ااه الواقعيّ وهويتها 
المباشرة العملية» وتتوارى مراجعها أو تحجَب» وتكتسب داخل 
الأثر حضوراً جديداً وأبعاداً رمزيّة أو حركيّة دلاليّة متجددة. 
وهي أبعاد تنتجها العلائق النصّية أو البنائية للعمل» بعيداً عن المنشاً 
والتداول اليومي العملي» أو عن الحدث التاريخي» أي تكتسب 
هوية جديدة. 


في محموعة رمن رآك تنقدَم الصورةٌ دون أن تكشفَ أو تعلن عن 
علاقة بالأصل. لذا تبدو هنا مطلوبة لذاتها. ولا حدوى من ترجمتها 
أو تأويل غايات الشاعر. إذ ما السرٌ الإبداعيّ إن لم يكن رحلة في غمار 
الإشارات وتعدَّد الاحتمالات؟ حى أن الحدتٌ ذاته» لو حضرء يُكرّم 
ويُصعّد عبر الترميز والمجاز الذي يفتح له أفق التأويل. 


لتقل إذاً إنها حكايات - لاحكائية. تنقدم العناصر والأشخاص 
والحالات والأفعال» ولا ينكشف ما بینها. مفتاح الحكاية متروك 
لابتداع القارىء. هكذا ما أن تنبثق في مطلع أحد النصوص» وهو 
بعنوان ”معراج العاشق“» هذه العبارات: 

”ولدت بهذا الاسم (...) ليأي إليك عابرون“ (ص »)٥۳١‏ 

أو ”نعو د لی يديك“ (ص »)٥٤‏ 

و” كأناعمْي نراك بالر ائحة و نتر اك بالأنفاس“ (ص »)٥٦‏ 

حتى تدخل الحكايةُ ظلّ امقس - الإيروسي» مهما كان 
منطلقهاء وتتحرك نسائم الأسطورية. لا سيما أن النص الأخير في 
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الجموعة» وهو بعنوان ”لص الصيف“ (ص »)١١١‏ يبدأ بهذا 
التصريح: 

0 أظهرّهم في کک عاسلي أصابح قدميك بماء النذور.“ 

حيث تبقى المخاطبةٌ الموصوفة أو الموضوع» حجَبةء بل متعالة 
ومتفرّدة» تتلامح وراء ضمیر الخطاب. 

وهذه التي یُکتى عنها في نص ”معراج العاشق“ ( ص 0۸( بل 
العناصر: 

”مشت ازا خرن اول“ 

تم ماهانّها بعناصر القربان والطقوس المقدّسة في ديانتين سماويتين؛ 
تتلامح في النص ولا تتجلى. الضمائر تتجه نحوها ولا تحدّد موضع 
حضورها. وعلى امتداد النص» هي المفرد وذ نحن المجمع. هي البعيدة 
المتعالية و ”نحن .< “ الساعون اللتمسون: 


بين الأشجار شَممناك | ر كضنا ورا الرائحة | 
فأو صللتنا إلى بابك | مرّغناو حوهنا | و استنشقنابالمجامع. (ص 
۹). 


وتشتغل الرموز المبّكرة المستقاة من عالم التنجيم والنبات 
والأساطير والحكايات المقدّسة على إرساء مناخ أسراري - طقسي 
- لا يحجب الإيروسية في النص بل يلمح إلى تأججها. 

فالنص الأخير في كتاب سر من رآكء وهو ”لص الصيف“ يدا 
تحدخل طقسي صريح. لكن مهما بلغ التغريب فيه فإنه لا يحجب 


11١ 


الشعائري: 


لن أظهر هم في غدهم غاسلي صاع قدميك 
بماء النذور. 


ينبشق الشعائري من الضمير المتصل بقدمي المرأة المؤسطرة أو 
”المحبوبة“. فالحبَ هنا طريق الأسطرة والترميز. وكاف الخطاب 
تنوب عن النداء وتحيل الكلام إلى مباشر. أما غسل أصابع القدمين 
عاء النذور» وهو أطهر الماءء فهو ما يقيم التوازي مع مقدسات 
الأساطير. 

الصور هنا لها حضورهاء في أفق الواقع لا في حقوله. هي» من 
ثي لوحاتٌ كأنها حاضرة بذاتها؛ غير أن الصورة أو الواقعة القائمة 
في الخفاء ليست معطلة أو غائبة ولا صامتة. لها حركة الظل والحلم 
من وراء الصورة» ما يقيم علاقة تناد أو تداع متواصلة بين الجهتين 
لا تنتهي إلى تصريح. فالصورة هنا لا تن الأصل ولا تنوب عنه» بل 
هي نافذة تفتحه على المجهول. والأصل لا یغیب بل يتلامح كنار 
خفیة أو کسر مکتوم» من وراء حکایة لا تحکی إلا ومضاًء فلا بطل 
سحرها ولا عتَلّك. 
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فيض العنی 

هناك سوال يفرض نفسه: هل الراوي هنا هو ذاته العاشق و”اللص“ 
المشار إليه في العنوان وفي السياق؟ هل هو ”سارق“ الحكاية 
و ”سارق“ المشهد أم ”سارق“ اللحظة؟ لا إجابة مضمونة وستبقى 
الحكاية سرا بملكه الشاعر» ولا يندر أن يستملكه القارىء لا سيما 
أن النص الإبداعي لا يبقى ملكا حصرياً مبدعه. ونحن القراء سنعيد 
ترتيب العناصر ونعيد تأويلها بلا نهاية. حيث المتكلم متوار راصد 
ومُلغز؛ هو خارج الإطار» وهو ”لض أعالي الصيف“ حيناً و”غريب 
مكلو بمنجل العذر “١‏ حينً. أما ”هي“ فتطل من خار ج الشخوصء 
من خارج الإطار» من سماء اللوحة» من مستوى مسامت للمقدس» 


حیث 


... غاسلي أصابع قدميك بماء النذور 
يظهرو ن بأْمن ما لديهم في ابلاط. 


الُخاطبَة المورسطرة لا تحضر هنا إلا بضمير المخاطب» ولها يتوجه 
الكلام. لها الضوء وللآخرين ظل الغياب. لها التفرد ولهم الإجمال 
والجمع. 


بين هامشية ضمير المتكلم وزوغانه» وتصعيد ضمير المخاطبة 
المؤنث إلى درجة إخراجه من شبكة العلاقات» ثم الساع ضمير 
الغائبين» تتحرك حكاية مرسومة بالغوامض. وسط الغموض تم 
الانفجارات الحسية؛ واللوحات الإيروسية لا تكاد تطل حتى 
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أحد ناصر 
ل کف ء إلى إشارات: 


كأنا عي تراك بالر ائحة و نتفر اك بالانفاس. (ص .)٠١‏ 


إنها ”هي“ التي ظهورُهاء مثل نحم الصباح» سطو ع في نهاية الليلء 
ّل سفور الضوء (ص .)٠١١‏ 

هكذا يبقى المتكلم في النص» وهو الرائي والمحرّك» كأنه خارج 
الخارج أو في الإطار. ولا دخول معلناً له إلا بأنفاسه ”اليقظانة في 
المعابر“» مع أنه الذي ”أعطى كلمة لافتتاح قلب اليل“ حيث تكمن 
الحكاية وتكمن الأسرار. 

وأوّل الأسرار يطرح السوال الذي لا يراد له جواب: 

من هي؟ وحتى ”ماهي“؟ هل هي امراة و کاهنة؟ هل هي تل أو 
فکرة؟ ام ھی هذا کلّه؟ 

سوال يبدأ منذ المطلع ويتواصل تساه ويتواصل البون بينها 
وبين ”لص الليل“ فارس الظل والحلم وتتوالى الإشارات. اللإشارات 
الهلاسية الأثيرية» تومىء مع ذلك» إلى المكرور المعروف. لكنها في 
هذا الإماء الأثيري تفتح السبل بين عوالم اليوميّ وال حلميّ والخرافي. 


ندخل في النص إذأً وسط سحب الغموض. فالغموض نفسه هو 
من مقوّمات الحماليّة والسحر في هذا الكتاب. لأنه ليس غموض 
الاحتجاب» بل غموض البوارق والاإلماح. وأعترف أن 
هذا النص هو ما اجتذبني. فالصورة في معظم المقاطع والسطور لا 
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فيض المعنى 

تكشف أو لا تعلن عن علاقة بالأصل. ولا بد من تلمَس البوارق 
التى تستنجد بالأسطورية للاستضاءة وارتشاف المعنى. أو كأن سحر 
البوارق ينهض على حساب الأصل. لكنَ قراءة النص تفترض الت 
نياب عديد من مراجع الإشارات» ما يحول دون التماسها في حيز 
الواقع والمعقول» أي خارج النص. لأن أي إحالة إل مرجع مباشر 
تغامر عغادرة الأثر الفّي وعلائقه ومراميه إلى ما يقع خار جه. لا سيما 
أن الذاتي لا يتلامح» في هذا النص» إلا عبر الرمزي» والرمزي يصادر 
العقول لبناء المتجاوز» في اتحاه الانفتاح على أفق المعنى . 
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التخيّل هنا يسل لعبة الرغبة المقتعةء لعبة قد تفتح الكهف المحرّم 
وتطلب الأفق. 

هل يقوم سر هذا النص في الغموض وتغييب مراجع الضمائر» 
ولا سيما ذلك الغائب - الحاضر - المتخفي وراء ضمير المخكلمى 
الذي هو متكلّم داخل نص التكلم» وداخل أروقة الأسرار وخلف 
الإشارات الغامضة؟ حتى ليمكن القول إن هذا النص يقوم على 
فن الإبدال واختيار خابىء المعنى أو مكامنه وإشاراته؟ ومن فرط 
ما تتوشح الشخوص بالسر والأحداث بالرمزء تولد إرهاصات 
أسطورية. قفي النص الأول من ”معر اج العاشق“ تاتيس النجوى 
بالتسابيح» كأنها نوجه إل إلهة وثنيّة. ويرسم النص مناخات سحرية 
توْسس لها الأمطار. (الأمطارء عند أجد ناصر علامة طقسية وذانيّة 
معاء في غيابها وفي حضورها.) والأمطار هنا هي المدخل الطقوسيّ› 
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أحد ناصر 


كما أنها لحظة الحلم والكشف وغزو المستقبل؛ وهي لحظة العشق 


والشعر. 
والعشاق» في هذا الكتاب» جماعة» وهي - المعشوقة واحدة: 


مر اتنا کلنا. (ص .)١۷‏ 
المعشوقة التي تتراءى كمعجزة توزع الهبات: 
وعندمارفعت يدك | مددنا يدنا (ص .)٥۷‏ 


لا غاية للشعر كما يتمثل هناء لا سيما في نصّي ”معر اج العاشق“ 
و ”لص الصيف“ إلا هذا الضوء الغامض الذي يلوح ولا يعد بغير 
الأسرار. الضوء الذي لا يبزغ إلا ليغوي ويستدرج؛ لا يضيء 
الغموض إلا ليحصّنه. ويجب أن تكون من هذا الكو كب الشعري 
وضوئه اللدني لتقراً ما يتخايل في الأشعة الخفرة الخفية الغامضة. 
ولا سبيل غير العبور على خيوط الاستيهام والغواية والسفر في 
الإشارات حيث يقيم عا لم من الدواخل الفاتنة السرية. حيث العبور 
الطيفيّ مكن» لكن لا وصول إلى ذلك ”اللص“ الخفيّ - العين 
الرائية - الذي يلعب بالأضواء والأخيلة والرغائب ويحكم قلعة 
الليل وكتائب الأحلام. 

هكذا يطالعناء في هذا النص» الحضور الكثيف للإشارات الليلية 
والتماس اليقظة بالحلم. على مسرح الليل تنبسط المشاهد وتتداخل. 
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فيض المعنى 
في قلب هذا المسرح تومض حالات ولحظات عشقية سرية إذ يقنعها 
اللجاز» فيغيب الجسد وتتراءى الظلال. ِ 
والقناع سواء أكان قناع الحلم أم قناع الخفاء هو» بخلاف الحوقع 
أو المقصود» عنف تصويري» لفرط ما يستنفر الأشواق المكمّمة. 
هنا يتداخل العنف الحلميّ والوَهَنْ الليليّ» وتتداخل أجواء عشقية 
وطقوسيّة. وهذا ما يعطي للنص لمسات هلاسية سحرية تقدمها وقائع 
فقدت محورها وغايتها. 


نعود إلى يديك لثروي اطلاهما على الحطام | وغلبتهماعلى 


الحبٌ| 
الذي تلمسين جره فينذ | جرح | الحبَ | الطويل | بظلال | 
خضره | 


من | فرط | الندم. (ص )٥ ٤‏ 


السر هنا يتحصن بسريته» يراوغ» يقدم الالتباس ولا يعض على 
فاعليته السرية بتمامهاء بل تبقى قادرة على الإيحاء وتغذية اللعب 
بالأسئلة أو بالصور المحيّرة. ٍ 

لا يقم النص حالة بمكن شرحها أو حتى وصفها. لا يقدّم حدثا 
ولا مفهوماً ولا صورة قابلة للترجمة. لا خطابة ولا توجَة بصورة 
مباشرة» بل استدراج عبر الصور وأروقة الإشارة التماساً للخفيّ 
الساحر الغامض» لنعرف عنهم 

”عاسلي أصابع قدميك بماء النذور.“ 
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أمحد ناصر 


وعنها هذه المغسولة أصابع قدميها بالمقدس. 


هذا التغييب للحدث والتفاصيل يرفع بعد الواقع إلى رتبة الأسرارء 
إلى ما ينتسب إلى المقدس» لان المقدّس لا يبلغ ولا يتمتل بل يشير. 
أو كمايقول ج. د. هوبرمان» فيلسوف الجمال: ”لا يمس السر 
[المقدّس] إلا بالصورة في كتابه الصورة المفتوحة'. 

حتى ليجد القارىء نفسه في مستوى ما بعد الواقع وما قبل 
الأسطوري» كأ القارىء في مطهر انتظار غائم» له أسبابه في الأرض» 
وله أحلامٌ تراود السماء. 

هذا فن الإلماح واللإضاءة الخاطفة التي تومىء إلى سر ولا تكشفه. 
تعلن عن كلمة ”تفتح قلب الليل“ ولا تكشفها. لأنَ خصوصية هذا 
النص تقوم في المغامرة» والمغامرة مقيمة في الطريق الغامض الذي 
يذهب بعيدا في التوريات ويستدرج القارىء إلى براري الخيال الفاتنة. 


جہن چ چ ی ر 


1 G. D. Huberman, L’Image Ouverte (Paris, Edit. Gallimard, 2007), p. 211: 
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عبد العزيز المقالح 


مدينة المعنى 


كتاب صنعاء' لعبد العزيز المقالح نزهة للقلب والخيال» لا في الفردوس 
الصنعاني فحسب» بل أيضاً في حدائق اللغة والصور. في هذا الكتاب 
يجد القارىء نفسه مغموراًفي مناخ من الومض الفكري والإرهاف 
اللغوي والخفر العاطفي. كأن الشاعر يقَدَّم حالة تستحضر سحرَّ 
الوحود في صنعاء. 

فما يقوله الشاعر عن صنعاء وحضورهاء في بصيرته ووجوده 
يقم مندچاً باحاسیسه حالا في موضو ع هواه. ما يقوله المقالح هو 

في الوقت نفسه صورة لتولّب روحه وسم خياله. وهذا مايكشف 
عن حال تواصل بل تواشج مع المكان وأهله» لا سيّما من يحتضنهم 
من أطياف مونّثة ومن أطفالء وكذلك من أهل المعنى صيّادي الال 
وصيادي النيال واللامعقول الهائمين في رحاب الزمن الصنعاني. 


۱ عبد العزيز المقالح» كتاب صنعاء» دار رياض الريّس» بيروت» REET‏ 


فيض المعنى 

وبقدر ما تحضر صورة صنحاء جوهرة الجحزيرة العربية وجوهرة 
البدايات» فإنّها تعمل انعکاساً لرؤية المقالح وروحه المرهفة المَيّمة 
باللكان وأهله» بتواريخه وأحواله. 

في هذه النصوص ”صنعاء“ هي الصورة والمعنى» الظل والأصلء 
هي ال٘رجی والمتحقق» المرئيّ واللامرئيّ» هي الكناية معانيها 
والأحوال المكتى عنهاء هي تاريخ ومثال . عبر أمواج المثال هذه يبحر 
الشاعر. 


هنا مع كتاب صنعاء نحن في صنعاء الراهن» وبالقدر نفسه في 
فضائها المتخيّل» في تاريخهاء وفي أفق معانيها. وهذا الأفق المعنوي 
هو» في الكتاب» حور اللقاء والتداخل بين المدينة التاريخية والمدينة 
الشعرية. 


تمل المدينة الشعرية في هذا الكتاب في بناء العلاقة الدائرية بين الشاعر 
والمدينة والزمان. يتغلغل الشعر في أسرار المدينة معا مها وأزمنتهاء في 
أحوالها وأحلامها. حتى أنّ اللغة في هذا الكتاب تشفَ وميل إلى 
اللمح» كأنها ظلال وأمواج؛ كأنّها أصداء الأرض ونشيدٌ الزمان. 
والصور هنا آنات افتتان ورجاء. 

وصنعاء المقالح» خاصف هي مدينة العنى» المدينة الشاعرة الكاتبة؛ 
هي الحبيبة والحاضنة؛ هي مدينة الذاكرات والرموز» حيث الحجر ينام 
على الأسرار. من هنا يكن القول إن صنعاء الشعرية هذه كما يراها 
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عبد العزيز امقالح 


عبد العزيز المقالح» هي إرث فتي وإنساني؛ هي أف أخيلة ومعان. 
ولذا تسمو هويتّها الشعرية في هذا الكتاب حتى لتغدو ”وعد انفجار 
الحدود“ كمايصف ج. د. هوبرمان العمل الفني'. 

هكذا لا تتوقف صنعاء في كتاب شاعرها العاشق عن التجلي 
والتجاوز. إنهاء هناء صنعاء في عمق أعماقهاء تتنزه في التواريخ» 
تتصعَّد في الوعي وتتوهج في ا يتهادى الإيقاع بيْسر وعفوية» 
شرق الصور. ففي مدينة المعنى تهر المعاني. وهذا الشعر يعيد لنا 
رسمها ومقامها في أرض العرب وأرض الإبداع» في أرض اليمن» 
أرض الحنتين والمهد القديم للخيال الفردوسي. 


يكتب المقالح» في هذا الكتاب» فلسفة المكان الأول أو أُوليةَ المكان؛ 
المكان الأهول» ومع ذلك المنشود. المكان الحي» وفي الوقت نفسه 
المتخيّل الموؤسطر المصعّد. المكان كرحم أموميّ» كمنزل للروح» 
كمنطلتق للحلم» كلغز للتأويل والتأمل» کسحر خفيّ» ولو کان تاريخاً 


الأحرى أن عبد العزيز المقالح یکتب صنعاءَ کمکان - زمانيي 
وخارج - داخل» وحجاب - لقاء. على غرار الرسوم على زجاج 
النوافذ في أعالي الحجرات الصنعانية التراثية. رسومٌ هي محطات 

e OE 
1 Huberman, L' Image Ouverte, id., p. 62. 
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فيض المعنى 

للَقاء ولا لقاءء شراكة في المشاهدة ولا تبادل رؤية. تقدَم هذه الرسوم 
مشاهد ورموزاً فوقها تتنزه العيون؛ ومثل الشعر يتلاقى حولها الخارج 
والداخل» يرتعشان لرئيّ واحد» لجمال واحد» ولا يتلاقى الراؤون. 
یری الآخرٌ من الخارج ما أراه» ولا یراني ولا أراه. لکن هل یری حقاً 
ما أراه؟ فالرسوم التي تصل هي عينها ما يحجب. فيا لهذا المرئي 
المشترك الواصل - الحاجب» الظل وطريق الضوء. 


صنعاء هنا» في شعر عبد العزيز المقالح» اة دلالية» جوهر مدينة» 
حلم مدينة» مدينة فوق مدينة؛ مدينة للقراءة والتأمل» مدينة للاكتشاف 
المتصلء ومن ثم مدينة موعودة؛ هي مع ذلك مدينة أمّ. 

نحو صنعاء يصحَّد الشاعر بجواه» فهو فيها ومنها وإليها وبها. 


حین جت إلى الا رض كانت معي 


قي قباطي 

وکنت زى في حليب الصباح 
بیاض ماذنها 

والقباب. (ص 1۷) 


وفي القصيدة الثالثة عشرة يقول: 


والسمة تنادي | وتجلو مفاشهافوق صنعاء 


JA 


تو مص مختالة | مثل ماه البحار البعيدة | 9..) 
وإذا ما أتى الليل أطلعت الجمر ات | المضيئة 
في ساحة الافق | واحتشدت في ټياب من الهڙي. (ص )٤‏ 


فصنعاء هي الحلم الآتي دائماًء الحلم الذي عاش فيه الشاعر. 
وسماؤها غير السماوات. 
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اموضوع للحميّة الوطنية» فلا ظل هنا للخطابية وأصداء الفخر 
وما يستدعيه من القيم التقليدية والأوصاف الجاهزة؛ بل هو بو 
تأملّ إشراقيًّ. لذلك تنقدَّم اللهجة ا لخصوصيّة؛ والرؤية الذاتية تتسع 
لقراءة بحسد المدينة وأحوالها؛ قراءة تشفَف ذكرياتها ونوادرها وترمّز 
شخوصها. مع ذلك هي قراءءٌ رائية جنّحة وتاريخية في آن واحد. 
إنه تداحل الذاتي والموضوعيّء لقاءُ امعرفة والخيال. وهو الانسياب 
والإيقاع الخافت واليْذر الذي يستدعيه الاستبطان. 


أصعد في نشوة من أثير التذكر | لوقت يفصل مابننا | 
بعد أن رجحب کلماتي اليك | وو جهي 


إنه ليس أي رجوع. هو رجو ع الاكتشاف» رجوع الهاجر الملهم 
الذي آب إل كعبة هواه؛ هي عودة المسافر الذي لا ينفصل سره عن 
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فيض ال مى 
معانى السفر المقدّس والارتماء على صدر الحبيبة - الأم ارماء القاصد 
الهائم. 

أتذكر هنا قصيدة قدية من البدايات الشعرية للمقالح» بين عامي 
7۳ و۹1۸4“ وكان يومذاك على شاطىء الإسكندرية» في 
السنوات الزاخرة بالآمال التي قصفتها ”النكسة“. في تلك القصيدة 
يتو جه إلى رفاقه في صنعاء وإلى مدينته الحبيبة» فيقول: 


رقاقي ...ا ساگ ال إن سأ الحزن عي | وإن سأك عن 


مكاني عيون اشن | 
فلا تخبروه | ولا تخبروها | وقولوامضی... | ریما خلف حلم 
اازمن | 


سأرحل لو مره في النعاس | وفي الر مل أبحث عن ”ذي يزن“. 


منذ البدايات نكتشف أن انتماء المقالح إلى صنعاء ليس محرد انتماء 
جغرافي أو وطنيّ. انتماؤه تجحربة صميمية كيانية» هي تحربة الالتصاق 
بالمدينة وعشقهاء وفهمهاء واختراق لحظاتها وتجاربها وعذاباتها. إنها 

”خمسون عام من العشق...“ (کتاب صنعاءء ص .)١۲۳‏ 


وراء تأنيث المحبوب في هذا الشعر أطياف ومُثل ورؤی. والموؤنث 
الملحجوب مقيم في عمق الصور. 
ال ر هنا يفصح کي يُضمر» ویضمر کي يُعلن؛ يجمع بین ما يسميه 
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عبد العزيز المقالح 


هوبرمان المظهر و الظھو ر ۲|1٥۸‏ »مم Apparence et‏ حيث المظهر 
ينفتح بغتةٌ ل” الظلهو ر“ بالمعنى الأسراري. وأنا هنا أعطي ”الظهور“ 
كامل معانيه العشقية - الروحية. هذا ”الظهور“ الأسراري هو ما 
باهي مدينة المقالح بالمرأة والمرأة بالمدينة. فالشعر هنا لغة للحراك 
السحري بين الظاهر والمحجوب. والحياة ا لخاصة في اليمن هي هذا 
التجاذب بين المكشوف والمحجوب» بين زينة المدينة بكنوزها السرية 
وبين معانيها الدهرية... حيث سحريّة الكتابة تملا الفضاء. 

والشاعر لايكتب هنا وصفاً أو مديحاًء بل يحلم. نقرأهذا الكتاب 
كتاب صنعاءء ونتساءل: هل صنعاء هنا مدينة التاريخأم ”مدينة الأعماق“؟ 
مدينة الحلم ومدينة المر تجى والوعد البداية واللانهاية؟ المدينة الأفق؟ 


XXX 


يلص ج. ديدي هوبرمان في كتابه الصورة |kفت‏ > [mage Ouverte‏ 
فکرة لبول ریکور موداھا: ”التاریخ ہو شکلٰ شعریٰ» بل بلاغ 
لازمن المستكشف“'. 

فما يكون قولنا عن التاريخ في كتاب صنعاء؟ وكيف يكون التاريخ 
هنا منفصلاً عن أرض الحلم وزمن الحلم ورؤى الإنسان ولحظات 
حياة الشاعر؟ ومن جهة ثانية» ليس الحلم في هذا الكتاب منقطع 
الأواصر عن التاريخ. 
_ على أية حال ليست علاقتنا بالزمن والتاريخ واحدة ومحددة بالعلم 


1 “L'histoire est une forme poétique, voire rhétorique du temps exploré.” 
id. p. 38. 


F3 


فيض المعنى 
في غياب المخيّلة والذاكرة والحلم والحاجة والتجربة. وليست بريئة 
من تعدّد المناظير والمستويات وتنو ع المعايير وحضور الهوى والمر7تجى. 
لان للتاريخ أبعاداً ذاتية وثقافية - دينية عقدية وبيفية متداخلة» فضلاً 
عن الموضوعية. فكيف نفصل تاريخنا عن حلمنا به؟ 

ليس الشعر في كتاب صنعاء غريبا عن هذا السوال وهذا العناق. 

ينطبق هذا التداخل» في صورة أوضح وأبعد» على رؤية المقالح 
للمكان» ولا سيما المكان المؤنسن» حيث التجربة الإنسانية نسعْ 
للمكان؛ إنه المكان الذي عماره وحيانه وناموسه الإنسان» أي 
المستوى الحميم من العلاقة بالمكان: المكان كذكريات شخصية» 
كحضن أموميّ وتصوّرات عاطفية أو مثالية» وذاكرة جمعية 
موروثة؛ المكان كتاريخ وبجربة؛ وهذاء في النتيجة» ما يعدّد 
حضورات المكان ويعدّد طبائعه وأبعاده ومعانيه وينوّعها. لذلك 
يصح القول إن صنعاء عبد العزيز المقالح» في هذا الكتاب هي أولاً 
صنعاؤه أو رؤياه الصنعانية» وإن كانت» في الوقت نفسه» صنعاء 
الشعراء وصنعاء أهلها ثم صنعاء الأسفار والأخبار» وصنعاء الطبيعة 
والتاريخ والحضارة. وليس بحرد خيال شعري أن يعتبرها الشاعر 
”عاصمة الروح“» و”سيدة في اكتمال الأو ثة“ ”تخفو على مقعد 
تحت عرش الإله“» و 

عوالم من کتب | ومحاریبٌ | لايدرك الوح أجفانه 

أول من وضعت حجر المدية | في الأرض | اول من رث 
كائنات الظلام. 
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عبد العزيز المقالح 


هذه المدينة - المونّث تستحضر الولادات الخارقة. وتتجلى في هذا 
الكتاب منذ البداية» كظهور أسطوري خارق, بالمعنى الدلالي الرمزي 
لكلمة أسطوري. تحضر كظهور أنثوي نوراني يتم ركز في هذا الثلاثيّ 
الحيّ المترادف» الهابط من العلى والموسّس للحياة والمدنية في معانيها 
الحضارية - الإبداعية - الأخلاقية كما تنمتل في رؤية المقالح لها 
بوصفها ”مر أة | ندى | مدينة“» وذلك في قوله: 


کانت امر ل 
حيطت في تياب 
الندى 

ت صارت 


مدينة 


هذه الهوية الصنعانية جوهرهاء في نظر المقالح» هو التأنيث» أي 
الوجود الحي الخالق الحاضن. هذه الهوية وهذا الجوهر الموْنّث لا 
يجدان تقوعهما ولا وصفهما الشافي وكامل التعبير عنه في مستوى 
النصوص النثرية أو التاريخية. 

فالمقالح يبني ملامح المدينة الموتفةء أَمَاً وحبيبة. إنها المدينة ا لحل 
المدينة ابنة الدهورء لها أزمنتها ولها هوى الحبال العاشقة والسماء 
الحاضنة ولها شهادة النجوم. 

وهو يصوّر مدينته بفضاءاتهاء بتضاريسهاء بسماحة أهلها 
وتاريخهاء بأزماتها وشخصياتها الطريفة؛ أي يبني» عبر ذلك» ذاكرته 
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فيض المعنى 
وکونه الشعريْ» ويبني حلمه | مشر 

والمقالح يقرأ تا وار ها ريا : فهذا الشاعر دأبه أن يل 
للمرئي متخيلّه الخارق» وللأرضيّ مغاله المرتجى» وللإنساني حلمه 
العَدَنيّ. أن الشعر هو الجدير بإضاءة الأبعاد المتعددة والغوامض التي 
تتداخل فيها المشاعر والأخيلة والتجارب ولا تضبطها التواريخ. حيث 
نحد في نصوص هذا الكتاب» كما في كل إبداع حق» صوراً في قلب 
الصور. 


وشاعرنا عبد العزيز المقالح» في هذا الكتاب خاصَةَ» هو شاعر 
التمرّد القيمي والجمالي بامتياز» هو شاعر اللامرئيّ في المرئيّ؛ شاعر 
يبصر النابض في الجامد» والآبد في الزائل» يكتب نشيد الحياة التي 
يبصر سرّها الراؤون. 

من هنا أن صنعاء عبد العزيز المقالح هي الجسد والبديل والمحبوب 
والصورة الغائبة الحاضرة. هي الحلم ومداره» هي المتخيّل وجذره 
ومرجعه» هي المرتجى النتظر والمر جى إذ حصّر. 

في هذه النصوص صنعاء هي الصورة والمعنى» هي الكناية» معانيها 
والأحوال المكتى عنها. هي تاريخ ومثال. 

لذلك نحن هنا مع كتاب صنعاء في حضرة صنعاء الراهن» وبالقدر 
نفسه في فضائها المتخيّل» في تاريخهاء وفي بعدها المعنوي. وهذاالبعد 
امعنوي هو حور اللقاء والتقاطع بين المدينة التاريخية والمدينة الشعرية. 
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عبد العزيز المقالح 

منذ قصائد المقالح إلى الإسكندرية وإلى فلسطين غداة النكسة واحتلال 
القدس» يكتي عن المدينة بالصورة التي طالما استعيرت في مقام الأسطرة 
وتمجيد المدن وتمجيد الطبيعة: 

فهو يرسم لقاء کيانين مقدّسين حرو حين» في حضنيهما ترعرع 
وعيّ الإنسان بالعلو والتسامي والحياةء هما المدينة والمرأةء ومتى 
امتّهنتا كان السقوط والانحطاط. 

وبذلك ينهد الكتاب إلى المعنى الأول ويرد على الرؤية المادية 
النفعية البدائية لهذين القطبين للحياة في حضورها الأسمى ومعناها 
الأمثلء ماحياً» في الوقت نفسه» الضورة الشيطانية المتوارّثة للمرأة 
منذ بدأ انحطاط الخيال. 


هكذا يفتتح الشاعر هذا الدَفْقَ من الصور وينهض عام مدينته 
نحو الروحي والأسطوري: 


أو انها سبعة | والفر اديش او انها سبع 


ثم ينشىء كيانها الضوئي متدرّجاً نحو كينونتها الإنسانية وجذورها 
الأسطورية» وحضورها النغمي الحلميّ. والأسطورة سبيلنا لترسُّم 
ينابيع المعاني» وبناء صروح المحخيّل وأطياف الغد. فالشاعر يكتب 
السجل الروحي للمدينة؛ يكتب ملحمة المدينة» مدينة المعنى - مدينة 
الروح. 

إنها شعرية المكان ا لحيّ» شعرية المدينة. عا هي معنى وما هي جحسد 
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فيض العنى 
ورحم وزمان» وأيضا عا هي وقائع ومآثر وتحولات. 
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عرف المقالح صنعاءه بجسده الطريّ» لامست أرضها قدماه» شربت 
ضوءها عيناه المتعطشتان لکل ر ونور جاسد خرائطها ومواقعها 
السحرية» استبطن أسرارها وسبر أعماق تاريخهاء جبالها وأغوارهاء 
وحاور أسوارها. فهي صنعا حياته و صنعا القصيدة» أي صنعاءالجذور 
والحلم» والرتجى. صَوَرُهاالقروءة بالعين والقلب والحلم تنهض بجلالها 
الشعري وسحرها الخارق» تشربٌ صورَنا ونشربُ صورها. 


لهذه المدينة أعمارٌ متداخلةء تواريخ متعددة» مسارات متقاطعة» 
ولهاشاعر راء يستقرىء منابع سحرها وأسفار أيامها . لها شاعرٌ عاشق 
لى حسنها واستبطن أحوالهاء ونادم سماءها وجبالها. 

وهي المكان الجوهري المورتث. ف” كل مكان لا يوّنث لايْعوّل 
عليه“ كما قال حي الدين بن عربي. هي المكان انث بكل معاني 
التأنيث. التأنيث كينبو ع حياة وينبو ع إبداع وتحديد. هي مكان موث 
بكل معاني الاحتضان والإرواء والصون. بذلك المستوى الخارق من 
حبّة الكائن وعبقرية الكينونة في العطاء وإبداع الحياة. 

هذا الكتاب تمجيد للموّث المبدع» لأنه هيام ب صنعاءالوالدة» صنعا 
الحبيبة» صنعاءالروح والجحسد والخيالء بقدر ماهي صنعه التاريخ. 


المقالح إذ يقراً صنعاء يقرأ روح المدينة» فن المدينة؛ يقرا المدينة 
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عبد العزيز المقالح 


كإبداع حيّ» حيث كل حجر ولون وطريق يحمل المعنى. نحن هنا 
بإزاء قراءة صنعاء المعنى تم كتابة صنعاء الشعر. 

بلى للمدن العبقرية والمدن السرية أبناؤها وقرّاوؤها. 

وهل التاريخ والحضارة غير إبداع المعنى وكتابته عختلف اللغات 
والأشكال؟ وهل الخزو والحرب على النمط المغولي هادم الحضارات 
- ثم المعاصر التفجيري والمبيد للجمو ع والعمران بلا مييز» غير تدمير 
المدينة أي تدمير التاريخ واللحمة الجحمعيّة وبالتالي تدمير المعنى؟ 

هنا» في كتاب الشاعر عبد العزيز المقالح» تنه صنعاء في معانيها. 
وإذا كان التاريخ قد حباها بحضور فريد» فإ شاعرها يتأمل في 
الغابرات والحاضرات من صورها ورسالاتها وينسج شعرية معانيها. 
وها هو زمانها في ذاكرة شاعرها ينبض بصور الحياة. أن الذاكرة 
ليست محرد سجل للماضي؛ فكما يقول ديدي هوبرمان ”الذاكر هي 
الي توأنسن الزمن“' في كتابه أمام الزمن. لأنَ الذاكرة غير بريئة من 
الحلم ومزيج المشاعر والتطلع إلى المستقبل وبناء المثال. والذاكرة هي 
اجرب وتاويلها وما أثارته من مشاعر وتصورات» في وقت واحد. ما 
يعني أن الذاكرة هي حقيقة إنسانية ثقافية بقدر ما هي حقيقة تاريخية. 
أي ليست حقيقة تسجيلية رياضيّة حيادية أو موضوعية تماماً. 

لذلك يمكن القول إن الذاكرة حياة موازية نرسمها كما ترسمنا. 

هذا هو الزمن الحيّ الفرّار في كتاب صنعاء للشاعر الكبير عبد العزيز 
المقالح» كتاب صنعائه الحاضرة - الآبدة - منزل الشعر وأرض الحلم 
والرجاء. 


1 Huberman, Devant le Temps (Paris, Les Editions de Minuit, 2000), P. 37. 
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ودیع سعادة 


نشيد لضمير الغائبين 


وديع سعادة يكتب الشهاب الذي تتركه الكارثة وراءها؛ يكتب 
انتهاك الحميم وقطع المسار ومفاجأًة الأحلام؛ وفي ذلك يرسم العام 
كوعي بجروح وحضور مسلوب. يقبض على الفظيع الهائل بشفافية 
الشعر» ويفاجىء التجربة وهي تدخل سيمياء الذاكرة. فالذاكرة» 
بالنسبة إلى وديع سعادة» هي المنقلب الآخر للتجربةء أو هي تحولاتها 
الغريبة. ولا يسود هنا غير الذكرى التي تتمتّل غسقاً لا ينتهي» تتمتّل 
كحضور مخطوف» شأنّ كل مخطوف» عاد كليّ الحضور. الشعر في 
هذا النص وسيط ومرقى» لا للوصف والتلوين بل لتحول الماهية» 
ولخلق الطقوسيّ. 


يغلب في هذه النصوص شعور العبث عند مفترّق الحياة والموت. 
تحضر الحيرة؛ ما يدفع إلى التوقض لمساءلة معنى العا م: هل يكتب العا 


۳۹ 


فيض المعنى 
حضو أم غياب؟ هل يكون ذلك المعنى في أبدية ا لحضور الغارب» أم 
في فعل الغروب ذاته؟ 

هكذا لا ترتسم ذروة التجربة» عند وديع سعادة» في أوان اشتعالها. 
بل كلمة تجربة تبدو على شيء من الغربة إزاء هذه النصوص. ورعا 
توجب استبدالها بكلمة ”الأ“ أو رماد التجربة. 


المجموعة الأول التي كتبها وديع سعادة بخط اليد ووزعها على 
أصدقائه عام ۸ ,؛ ‏ وكانت بعنوان ليس للمساء إخوة سنه 
بنص له هذه البداية المحيرة: 


في هذه القرية التي تستيقظ 

شرب المطر 

انكسرت في يدي ز جاجة العالم. 

(المجموعة الكاملةء دار النهضة العربية» ص ۸) 


هذه ليست صورة بل حالة جوهرية أو جوهر حالة. القرية 
السعيدةء في المألوف ١‏ الطبيعيّ» هي التي تشرب المطر. فمن اين يجيء 
١‏ أعاد وديع سعادة نشر هذه المجموعة عام .٠۹۸١‏ صدرت محموعة من أعماله عن 
دار النهضة العربية للطباعة والنشر ببيروت عام ۸. ۰ وقد ضمت» فضلا عن 


ليس للمساء إخوق کک : قبض ريح »)١۹۸۳(‏ بسبب غيمة على الأرجح 
(۱۹) رتق الهواء (ه. . 
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ودیع سعادة 


الفاجع متلا في انكسار زجاجة العا )؟ لكن أيضاً من أين يجيء 
التميّز والجمال المحيّر؟ هل يجيء من تعيين حالة شرب المطر ومكانه؟ 
هل يجيء من شرب المطر كغاية لليقظة؟ من تعيين القرية بالاسم 
الموصول ”التي“ بحيث يصبح شرب المطر خصوصية هذه القرية» 
يصبح هويتها وسمتها البانية؟ هل يجيء من المقابلة بين بديهية شرب 
المطر ولغز انكسار زجاجة العا م؟ من تحويل شرب المطرء وهو عام» 
إلى خبر وعلامة؟ من تحويله إلى غاية اليقظة ورسالة النهار؟ من تحويل 
العا لم الهائل أو الوعي بالعا م إلى زجاجة تنكسر في اليد؟ 

لکن هناء في هذه القرى» حيث لا شيء يهيئ لجوهري» وقع 
الحدث الجوهري - الكارثيّ: 

”انكسرت في يدي ز جحاجة العالم.“ 

يا للبداية التي هي النهاية. ما الذي يقوم بينهما؟ هذا هو السرَ. 


ومع أن الشاعر» لكي ييّز ”القرية الي تشر ب المطر“ يعمَم» حيث 
الصيغة تفترض التميّر» فتبقى ”القرية التي تشر ب المطر“ مجهولةء لا 
نقدر أن نقول إنها نكرة» ما دامت معرّفة ثلاث مرات (بالإشارة 
والتعريف والحملة الموصولية). لكن لاذاء فجأةً تبدو هذه القرية 
المجهولة صورة عالم كامل؟ هذه القرية التي تستيقظ وټجيء من نوم 
لا نعرف مداه ولا ار تحال أحلامه؟ 

هذه القرية الْعرّفة ثلاث مرات تبقی خارج کل تعریف؛ تبقی 
”مكانا لغوياً وعكن أن يغدو افتراضياً. ”هذه القرية“ صيغة للتغريب 
وخلق مسافة لا عبر رغم الإشارة إلى القريب» وكأنها تجريد القرية أو 
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فيض المعنى 
مطل القرية» أو فكرة القرية» لا قرية تشبه القرى. 


تسى أقحو انات المساء 
مر تجفة خلف الأبواب. 


اللوحة هنا لارسم بتشبيه ولا شكل مستعار. لا ترسّم. وحتى أنها 
لا ئُظنّ. الكلمات ليست حمالة خبر بل حمّالة مناخ. إذ إن العبارة 
تتعدّى مصير الأقحوانات وحالها والزمن المسائي» والمكان. تتعدى 
ذلك كله» ومتدَ جر العبارة أو مصير الأقحوانات ويتمدد حتى ليحضر 
في الج وفي القارىء: 


في هڏه القرية التي تستیقظ 
تشر ب المطر 
انكسرت في يدي ز حاجة العالم. 


العبارة هنا نداء أو حجاب» يتمس المعنى في ما وراءهاء أو هي 
إشارة إلى غياب» يُسَحضر بدءا منهاء وليس المعنى قائما فيها. 

”ز حابحة العالم“ كأنها العام الذي ينغلق كالزجاجةء أو العام 
الذي من فرط هشاشته وهشاشة أسسه يصير من زجاج. لكن العام 
ليس زجاجة ولا من زجاج ولا ينكسر. فما هذه الزجاجة الجوهرية 
التي كانت ”يدي“ تقبض عليها وتحسبها العا م فإذا بها تتكسر؟ 

أم أن شيئ ما في قلب العا م انكسر؟ هل هو العا م الذي في القلب؟ 
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ودیع سعادة 


العام الذي في الحلم؟ الذي حسبناه العا ؟ الذي أودعناه الأضواء 
الأخيرة؟ هل ”ز حاجحة العالم“ هي ما كان يُفتَرّض أن يضيءء أن 
يحفظ الماءء أو يخزن العطرء أن يصون الجوهر» أن يهتك السرَ» أن 
يكشف العلة» أن يروي العطش» أن يشفَ أو يبت العشب؟ هذا 
العام الذي من زجاج كيف يقيم فيه العا )؟ والآن» كيف نكتشف 
السرّ وقد انكسر؟ 

بلى نعرف. نعرف أن هناك جرحاً ما لا یلتئم؛ جرح ینشر وجعه 
على العا م. نعرف أن هناك غيابا لا يُردم» وهناك ما انكسر بلا شفاء. 
وسيقول وديع سعادة في كتاب لاحق: 


كان الموت يرقص | وفي الساحات كانوا 

يمتز جو ن بالإسفلت | والمنحنون على الزهور تحملهم 

الطلقات إلى فوق | ويصيرون في الفضاء ز نابق. (من بسبب غيمة 
على الأرجح) 


دائماً هم» لكن من هم هوؤلاء الحاضرون في أشعار وديع سعادة؟ 
یوتون کأنهم یرقصون؛ هم» الذین یأخذون کل شکل» یسکنون أي 
ج ۶ 

هم دائما. هم بلا اسم» بلا شکل» بلا عناوین. هم» دائما. یحضرون 
بضمير الغائبين. هم الغائبون الحاضرون. لا نعرفهم. نحن» قرّاء هذا 
الشعرء نعرف أحلامَهم وحكاياتهم؛ نعرف البلبل الذي غنى على 
شباکهم؛ نعرف الکنز ”تحت وسادتهم اذا نامو؟؛ نعرف شكلهم 
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فيض المعنى 
الغائب وحضورهم الغارب» ولن نقدر أن ننساهم» فقد أودعوا 
الحضور حسرات الغياب وتر كوا المغاتيح لعودة لن تكون. 

هذا نشيد الغائبين» نشيد الرحيل والانفصال» وأيضا نشيد الأماكن 
التي ظلوا فیها نا ترکوهاء ورعا لأنهم تر کوها. فالبقاء هو لا يحتضن 
الذكرى» حيث الذكرى أشدَ حضورا من الحدث. 


من هذا العا م الذي انكسر» من هذه القرى التي تبقى ظامئة وهي 
تشرب المطر» يولد الفاجع في شعر وديع سعادة. هذا الفاجع» الذي 
ظل غامضاً في كتابه أو خطوطه الأول ليس للمساء إخوة» سيرسم 
خطوطه وینشر غموضه ومواجعَه على هذا الشعر» وفي شكل أخص 
على مجحموعة بسبب غيمة على الأرجح »)١۹۹۲(‏ وصولا إلى المجموعة 
الأخيرة التي نشرها عبر الإنترنت )۲١٠١(‏ بعنوان من أخذ النظرة التي 
تركتها أمام الباب. 


في كل كتابة صراح مع المضيّ والخراب» انتزا للشعور من قدّر 
الانطفاء وللحذث من حتم العبور وخطر التحوّل؛ لأنَ الماضي 
مقر الوقائع ومصبُها الذي فيه تستريح» مع ذلك تتحوّل فيه وتصير 
خبالا یراودناء تصیر خرائب أو نبنی على هوی فجیعتنا وقد تعود 
إلينا أساطير. 

في كل كتابةء وفي كتابة وديع سعادة خاصة» مواجهة مع الخراب. 
مع خراب له في بعض أعماله» ولا سيما بجموعة بسبب غيمة على 
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ودیع سعادة 


الأرجح مرادف أساسيّ لا صرح بلفظه: القعل. وكأنه يسأل: هل 
اموت لعبة الحياة أم الحياة لعبة الموت؟ ومن هو الراقص الكبير ومخرج 
المسرحية الكونية؟ وأين نضع الحد بين موقد النار ووقودها؟ 


لكن بقدر ما يتميز شعر وديع سعادة بالصفاء والتأمّل في الحضور 
القتيل وفي أحوال الغياب» وعلى الرغم من الاقتصاد واللمح 
والإرهاف» يبقى بعيداً عن التجريد. فالمكان في شعر وديع سعادة 
حاضر بغيابه» حيث المسافة تستحضر القرب الممتنع» وعير الصمت 
ينكشف حديث الدواخل. إنه» ويا لدهشتناء فن الاستحضار 
بالتغييب. ذلك أن وديع سعاده يفاجىء الأحوال عند حافة وجودهاء 
لحظة يسلمها الحاضر إلى الماضي» وعند ذلك المنعطف يلتقطها في 
شباك الخيال فلا تطولها نهائية» بل تواصل في نصوصه حضورها 
وحياتهاء ولو كخرائب أو كبوارق واحتمال رجوع. ففي هذا 
الشعر» كل ماض» مهما كان صرح أنقاض» يُضمر احتمالات حياة 
ثانية أو مستوى آخر للوجود. بل توحي نصوص وديع سعادة أنّ حياة 
القلب وحديت الحلم يُستأتّفان لحظة الدخول في رواق الماضي. وفي 
الاضيات تنطلق عنده صورٌ الممكنات والرغائب التي لم ترتوء فيما 
يفقد الواقع سلطته والاعتبارات. 


هل نحتاج إلى القول إن تجحربة الحرب والهجرة تركت حرائقها البليغة 
في الروح؟ لكننا لسنا أبداً في مألوف المراثي وتاريخ الحنين وخطاب 


\to 


فيض المخى 
الاستعادة الذي ميّز شعراء الهجرة. ففي هذه الأشعار يحضر الغيابُ 
الفاجع» تحضر اللأجساد التي صارت رماد تحضر الأحلام والأماني 
المودعة في الأشياء المهجورة» يحضر الموت» بل يحضر القتلء» معرّى 
من الطقوس» محانياً مكشوفاً» عبغياً ومحرّدا من جميع الميثولوجيات 
والمراثي والتسويغ وكل التصعيد» بل التمويه الاستشهادي الذي زيه 
به امتقاتلون من الممالك والأحزاب وأهل الأديان الأرضية والسماوية 
عبر العصور: 


قاواإلّ الموت وصل فجأل وحم فام» وإ الموك وصل فجاة 
باب أصدقاه وإلّ الموت و صل فجاة من سماء كانت قل يوم تمطر 
عليهې وعلی حقولهم. وقالوا إل ناسا کیرین سقطو بعد حخطوق 
ونا كرين سقطوا من دون خطوة. (بسبب غيمة على الأرجح» 
1۹4۹۲( 


هنا لا یحضر القتلی کأساطیر و ”شهد“ برَرَة» لا يحضرون کأولياء 
أو قديسين» بل يحضرون في العراء الإيديولوجي الكامل» بوصفهم 
”جلا“ ويحضر العا لم كمسرح لتراجيديات الخراب العبثيّ: 


کم قي منهم هوثلاء ذينَ أخذوا أسر ار ااریاح و کانوا یعرفون 
نويا الغيوم؟ ؟ عشرات الآلاف هاجروا مذ بدأث تلك المذيعة تقل 
أسما لمث (التسويد حيثما ورد هو للكاتبة). وارب آلا من 
الذي كانت أصابعهم ندل الأشجار لمسوا حل الحقائب لأوّل مره 
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ودیع سعاده 


وحملوها بحسرة إلى بلدا قاسية و مجهولة. وضعو افها صوَرَهٰم 
سمي بجائب الاب ورب حو ض الق ولو هابعط ألفابي 
ارف وأرسلوا نطرة أخيرة ومز (بسبب غيمة على الأرجح). 


في النص الأخير من بحموعة بسبب غيمة على الأرجح وهو بعنوان 
”لحظات ميته“ رؤية للعا م المكسور الذي فارقه الشاعر؛ رؤية ترتسم 
فيها شذرات من ذلك العبث المصيري» من عام الهذيان الذي يقس 
الموت» عام الحثث المسمَّاة ”شهدا“. وها هو الشاعر يعيد لهم الاسم 
العاري» مع لمحة سخر في الختام» كطريقة لتعرية الموت الهذياني: 


صو بُ المذيعة ينقل أسما قتلى و جر حى. هم يحصدو د بعصّهم 
في الشمال» ويحصدو ن بعصّهم في الجنوب» ويحصدو ن بعصم في 
الالء ويحصدود بعصهم في لمن م م کانوا رفاقا. زاروا 
بعصَهنم بعضً وشربوا القهوة وتواعدوا للقاء الأحد المقبل فج 
تلاقو مدجُجینَ بالسلاح. يتقابلو ن أعداء وجا المذيعة تقل اشا 
جنلهم ۰ وهي بأغنية. (بسبب غيمة على الأرجح). 


نحن هنا خار ج الميثولو جياء بل ضدَهاء وإن كتا في ملكة الظلالء 
حيث الأشياء التي ذهب بها الماضي أو ذهبت بها الأحداث لا تذهب» 
وحيث الأماكن التي بترو - هم - عنها يبق رادها فيهم حرقاً» ولا 
نكف عن رسم خطواتهم. هي النار الباقية في الرمادء لا تحته» هي 
الاشتعال» الذي لايتوقف» لجروح حضنت ألْها وخلَفت نارها. هذا 


\€¥ 


فيض المعنى 
مهاجر مذ وصل إلى المنفى استوطن الذكريات: 


کانواخیرو أطفالھم حکایات 

عن الملاك الحارس والزع 

و البلبل الذي جاء هذا الصباح 

وى في شجرة الوت على اکم 
بُخبرو نهم عن عنپ 

سیبیعو نه ویشترول 

لھ يابا ليده 

عن کنز 

یکون غدا تحت وسادتهم ذا ناموا 
کم و صلوا 

قطعر ١‏ الحكايات 

تر كوا بقعا حمر اه على الجدار 

وخر جوا. (نص ”زيار لبلية“» بسبب غيمة على الأرجح) 


حقا ”إن الشعر والفنَ يقيمان في الجرح“ كما يرى ك. آكسيلوس» 
الفيلسو ف اليوناني المعاصر» في كتابه م4١0‏ ل «ء[ ء1. وفي شعر 
وديع سعادة لم يقدر العام أن ينفصل عن هذا الجرح الأصليّ. من 
E‏ 

1 Kostas Axelos, Le Jeu du Monde (Les Editions de Minuit1969), P- 394. 
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ودیع سعادة 


هنا أن شعره لیس في مکان آخر وحسب» بل في مستوی آخر من 
الحضور» في لغة أخرى هي أبعد من التصويرء وتبدو لفرط عريها 
مفارقة للوضوح» أو هي في ما وراء التعبير. فالشاعرء تكرارأء في 
هذه الأعمال» يحيلنا إلى عام من حضور هارب. لأنَ عام شعره هو 
ما کان و لم يعد؛ ما كان و م ينس كينو نته المخطوفةء لأنْ الغياب بات 
سيد هذا الحضور وسرّه. هو معلوم انزلق إلى المجهول وأفلت من 
التأويل» أو عدب المووّل. هذا مايزر ع القلق فينمو بعد غياب النص: 
إنه البدء من الغياب. 


هل من المصادفات أن يكون الشعر العربيّ قد انطلق من جرح 
الغياب وسحر الغياب؟ 

”قفا بك من ذکری حبیب ومنزل...“ 

التغييب هنا عند ودیع سعادة» واستدعاء الغائب» يأخذان حل 
الصورة الواصفة والصورة الخالقة» ويقيمان فن الحضور الاحتمالي. 
أشخاص وديع سعادة يحضرون مما وراء الحضور؛ يحضرون عيبر 
الملسافة» عبر الصمت والحيرة. فإذا حضروا فهو الوسواس والشاغل. 
حتى المكان عند وديع سعاده حاضر بغيابه. المكانٌ والأشياء بادل 
الإنسان الأسى والحنين. 

لكن ما المكان في هذه الأشعار؟ إنه المهد المجروح» المهد المنتظر 
ولا بجيء؛ المهد الذي يحمل المسافرٌ جروحه كشهادة ميلاد أو شهادة 
حياة؛ لأنه المكان الممتنع على العبور والاجتياز أو التجاوز. المكان 
الذي هو داء المكان. ليس حتى الحنين. بل غياب ما لا يغيب. والصوت 
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فيض العنى 
عند هذا المسافر هو الصدى» والحضور هو الرسوم. ما يحضرء وإن 
حلماًء بل كجرح يستحضره الفراغ ولا يكف عن استدعائه. 

إنه لعب بف المسافة التي لا تُعبر إلا بالتخيّل والرغبة أو الحسرة. 
فالمسافة قربٌ» حين يعبرها الشوق. لكنه هنا قرب مستحيل» الح ركة 
فيه تبدو وهاه مضمَرة. 


F* X* 


أشخاص وديع سعادة نعرفهم بظلالهم. يعبرون الحکایات» بأفعال 
مؤجلةء وأحلام» ل يكفوا عن انتظارها. نعرفهم» 


حاولوافي سواعدهم | زر ریش 
لبصيروا طبور | وتساقطوا | مثل الطبور. (من بسبب غيمة على 
الأرجح) 


لكن هل طاروا مرة قبل أن يسقطوا؟ هذا ما لن نعرفه. فالضمائر 
هنا أكثر من إضمار. الضمير هنا يفتح الساحة للمجهول ليبسط 
مجهوليته» لينوي الغناء ولا غناء. 

فكل شيء هنا مقي في النواياء في ا حلم ام جل في ما قبل الرغبة 
وما قبل الفعل» وما بعد الحضور . كل شيء مقي في الَضيّع أو الناكص 
والمجروح. 

كل شيءفي هذا الشعر للعري» للتخفف من أثقال ا لحضور» للخروج 
من الرکز. کل شيء لاتخليء لحقول ترکوهاء ونظرات خلعوها. 


\o. 


ودیع سعادة 


هنا الأطياف تتمو ج في العتم كمشاهد مسروقة من الظلام والغياب» 
مسروقة من انعدام المرئيّ» من المرئيّ في رداء الظلام. أطيافٌ لغائين 
ينهضون من الغياب ويستحضرون مشروعاتهم الخائبة وأحلامهم 
الهائمة. فالحلم هنا يخترق الموت ويستأنف طرانه أو وعوده» كما 
في النص التي 


حملوه صامتين | وتركوه هناك في الساحة| في حقل الصلبان 
والشواهدافي الساحة الفسيحة مع رفاقه | النائمين. | قال ”سأعو دي 
| المفتاح تحت أصيص الزهور“ | وورقة منها كانت | لا تزال في 
يده. (قصيدة ”ورقة“» من بسبب غيمة على الأرجح). 


في هذه النصوص» هم» موتی وغائبین» وحدهم من يٌری. مواکب 
الغياب تحضر إلى مملكة هذا الغائب» الأصح إلى نملكة ظله» مملكة 
الصمت والإشارة. وها هم الغائبون يحاورون الأشياء عبر غيابهم. 
ويحضر سوال لا يتوفف قارىء هذه المجموعة عن طرحه: 

من هو هذا الظليَ؟ هل هو المتوحد المنسيّ» أم هو الذي رحل 
وأودع الأسرار في الأشياء؟ هل هو الذي مات وترك في البيت إشاراته 
وحديت الصمت؟ مات» وحضرت رغباته وإشاراته وحضرّت 
حسراّه؟ 

هناء عند وديع سعادة» يتداخل الحضور والغياب» ينزلق الحضور 
إل الغياب في غفلة عن الراحل» يصير الغياب حضوراًآخر» حضوراً 
لالس حدوده ولا تحص ولا ترتوي حسراله. 


فيض المعنى 

لکن بلى» ها هي رغبات هذا اميت ترتوي بعد الأوان؛ تُستجاب 
في غیابه فلا تولّد غير الأسی؛ ترتوي بلا تربة ولا عطشان» وتقوم في 
اللامكان. فلا يعود اموت في هذه الأشعار إلا هو بعكن أن يعبرها 
اميت رجوعاً ليكمل حلمه: 


کان میتا لکنه کان | یحس اناملھم على ببهته 

أسبلوه و سط الدار 

على فراش استأحرو ه و كان | يحب أن يشتري مثله 

أسبلوه وألبسوه ثاب | رأى مثلهافي و اجهات المدينة 
وحين حملوه | ترك وهو يغادر الييت | شيقًاغريًاعلى العة 
و کانوا كلما دخلوا | ير تحفون و لايعرفون السبب. 

(نص ”شيء على العتبة“» محموعة بسبب غيمة على الأرجح) 


أين هو انط الذي يفصل الغياب عن الحضورء يفصل اميت عن 
حرمانه وأمنیاته؟ 

في هذا الشعر يكون الانطلاق من الغياب. فالغياب هو المشهد 
لکنه مشهد غائم» وراءه وفیه وبعده يتحرك مقلوبٌ العا م وحلم 
الحرومين؛ فيه يبحرث الشاعرٌ الفراع يعر حدائقّه. 

هنا لا حاضرّ غير الغائب» عام على العتبة أو ”شيء على العتبة 
لكنه حضور الغائب الذي لايغيب» في عا م معمور برغبات الغائين 
ما م يتحقق» ما تحقق بعد الأوان. 

ليس الشعر هنا لوصف أو إنباء ليس لتمجيد أو رثاءء ليس لتعبير 


\o 


ودیع سعادة 


عن شوق أو حالة» ولا لرسم الأخيلة والأمنيات. الشعر هنا صوت 
يترکه الغائب لنا وفينا؛ هو الصوت الذي ينتظر الغائبَّ ليوٴوب» هو 
الظلّ الذي خلعه الجحسد» والجرح الذي يقرا الحاضر. 


حن ودعت لاخر مرم كان ذلك على الشاط. تم تصاعد من 
اوخان کت 


و الدخالٌ کانت له رائحة لحم محروق . و صا أي هيكا عظيا 
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حقاً إل ”الاثر يقول الفياب والضار يقول الهدم“ كما يعبر ج. 
ديدي هوبرمان في کتابه 'euنا‏ ۸0۸ du‏ ieمGé.‏ كيف القبض على 
الغبار؟ ما شكل الغبار وما تاريخه الماضي؟ أو ما ماضيه؟ وما لغة 
الغياب؟ 

هنا في هذا الشعر يرتسم طيف الغياب» كملتقى للظلال ورواق 
للمجهول وطريق للحيرة والالتباس؛ ينبثق السوؤال الذي لا يتوقف عن 
المساءلة. يستسلم النص لنبع الأسئلة لان جوابَ السؤال سوال جديدى 
وخلف الأفق أف آخر لا يقل غموضاً. فالأشياء في عام وديع سعادة 
تقدم غموضها لا بديهتهاء وليست هنا لتسلم مفاتيحها. لا مفاتيح 
لها غير الأسئلة وغير ضباب الشك المتصاعد وف الغياب. 

ذلك أن وديع سعادة يتناول الأحوال بدا من أطلالها أو خرابها: 
E‏ 


1 Georges Didi-Huberman, Génie du Non-Lieu (Paris, Les Editions de 
Minuit, 2001), p. 53. 


\or 


فيض المعنى 
(من نص ”نظ رة“ بسب غيمة على الأرجع) 

فعيونهم ترى الوراء وما بقي بعيدا. 

هذه صور» للخروج من المركزء للانحدار الخفيف من الأعالي» 
ليصير الغائبون ظلالاً لا 

”تو قظ العشب“» لتعمر اكان ظلال تناحي أهلها. 


زحلوا نحو الماك | منحدرین من جبالھم ظلال ناعمة 
لايو قظرا العمشب. 
(نص ”ظلال“» بسبب غيمة على الأرجح) 


FKXK* 


إنه تأمل في ما وراء الأشياء وما بعد الأفعال. ففي مجحموعة بسبب غيمة 
على الأرجح» بصورة خاصة» تتوالد الأسئلة وتتعدد الاحتمالات. إنه 
عاطم اموت المجاني» عام الوحدة والصمت» عالم الغياب والحسرة 
وامغارقة. فالغياب حضو لفراغ» حضورٌ باهظ جاهز لاحتضان 
عطب الوجود. 


هنا الكلمات تخرج من مألوف الإخبار وتدخلنا في الانبهار 
والمصادفات. هنا العا م يغتسل من المعرفة البائتةء المعرفة امود لحة المنمطة» 
ومن المألوف المستقر . هنا الخيال يستأنف البد» من أجل أن يعيد الشعرُ 
اكتشافَ جرح العا . وها هو الشاعر يكتشف رواق الغياب» ودرب 
التيه» وهوَّة العبث» وأحلامٌ الكان المهجور في غياب الهاجرين. 


\ot 


عبد المنعم رمضان 


الكتابة على حافة الحلم 


غريب على العائلة' لعبد المنعم رمضان أشعارٌ للسفر في الصورء للتيه 
في السرائرء لارتياد الحدود بين المحسوس وما يختلج في الظن. 
هي اصطياد المشاهد الحلمية والذهاب إلى العمق المقيم على حافة 
الغياب. 

هذه النصوص تغلغلّ حركيّ تصويري في الكوامن وأسرار النفس» 
تغلغل غير إخباري أو غير تفسيري أو غير عقلي» ومن ثم غير قابل 
للتلخيص والرواية. فليس الفنّ هنا ترجمة أو تقديا لبعد أو لحّث 
جاهز من أحداث العا لم (سياسي أو عاطفي أو اجتماعي)» نزح 
أن يكون ابتكاراً أو تخيّلّ عا لم فيه تسبح الصور والحالات والرغبات» 
۱ کانت TOG‏ صدرت عن دار توبقال في الدار البيضاء - 


المغرب عام ٠۲١٠١‏ ثم صدرت في طبعة ثانية عن دار التلاقي في القاهرة عام 
۹ 


فيض العنی 

تتداخل بالوعي والموروثات» لكنها تبتدع نظامها أو تيهها. إننا هنا 
خار ج نظام القليد وقسر المنظار التاريخي الاجتماعي» و خار ج سلطة 
المأثور في عام الكتابة ولا سيما الشعر وحفوظات صوره. 


ففي بجموعة غريب على العائلة خروج من القضايا والأغراض؛ 
القديم منها والجديدء والتي حدّدت طويلا هوية النص الشعري. 
وهذا يعني خروجاً من التقاليد الشعرية بل من فهم معين أو تعريف 


فنحن هنا بإزاء تطور في اللغة الشعرية نحل فيه دلالية التوالي 
والتجاور أو شريطية الحدث والمشهد حل دلالية الخطاب الذهني 
الناجز المتكامل» والعلاقات المنطقية والسببية؛ إذ تنهض الجر كة 
ونظامها وترتيبهاء لا سيما حركة التجاور والتوالي والانقطاع 
والاستئناف والتعارض» بجانب كبير من فنية إنشاء المشهد ومن دلالة 
اللعب الفي. وتعبر الصور في شريط متحوّل ولا تتقدم كلوحات 
ساكنة وعلاقات مرسومة. لذلك يتو جب هنا التماس الدلالة داخل 
اللوحة وفي صميم علاقاتها. ولايمكن اختصار الظاهرة أو تبسيطها 
عجرّد القول إنها تقنية الصورة المتح ر كة تجد لها منافذ وتتسلل إلى 
بنية القصيدة» لكون الصورة المتحركة اقتحمت المتخيّل المعاصر؛ 
كما لا تختصر الظاهرة باعتبار الفنون امشهدية عاق في طريقها 
إلى التداخل بفنون القول بعد أن نَهّلت نهلت - الفنون المشهدية - من 
فنون القول طویاً یوم كانت للقول» وما يشمله من منطق وتصوّر 
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عبد المنعم رمضان 
وحكاية وإيقا ع» الكلمة العليا في نظام الصورة المرئيةء بل في نظام 
العام 
ولیس دخول مفردات» من قبیل ”کامیر؟ و ”نديو“ و ”فلم“ 
و”تلفزيو د“ وغيرهاء معزولا عن الأساليب أو الإجراءات والفنون 
التي تعمل هذه الآلات .عقتضاها: ”سيناريو“» ”دخول صورة في 
صورة ”قطع“› ”رحو“ . 2% 


لذلك ند أنفسناء مع قصائد غريب على العائلةء بإزاء توجه جديد 
لزم بتركيز خاص على كيفية دخول الصورة الشعرية في الصورة 
اللاحقة» أو انزياح الصورة عن سياقها المألوف. فالصور هنا تنزلق في 
حركة عبور غير منظم» بلا روابط معلنة ورا بروابط تمويهيّة على غرار 
التوالي الحلمي. حتى ليمكن القول إن قضية القصيدة ليست الصورة 
أو الحالة أو الفكرة بل الرابط والانزلاق ونسق التوالي والتحوّل» 
أي المسار. ويصبح الشعرٌ رحلة مصادفات في الخفاياء خفايا الذات 
وخفايا العلاقات ومبتكرات الخيال. 


في هذه الح ركية المراوغة تتسلل الأحلام في أروقة الüجاز‏ وتترجرج 
الصور في مياه رغبات وروى ليست حلماً ولا يقظة. أو هي يقظة 
بُحران حائرةٌ بين النوم والصخوء بين المحتَمَل والهذياني. لذلك حكن 
القول إن القصيدة هنا إن م تكن عينَ ا حلم فهي من رعایا مالکه؛ إنها 
رحلة في الصور؛ هي قصة متاه وهذيان نظيف» وقطاف رؤی ترح 
بون الجسد والنهر» بين النبي والعاشق» بين 


فيض المعنى 
”البثر و حافة السما“ 
بين الحب 
و”المشي على هواء ناعم.“ 


لاحت سحب الرؤى ولوّحت للرائي؛ تکاثرت» تبعثرت» 
وحاصرّت الشاعر؛ احتضنها فتصالحت تم تباعدت أو تبادلت» 
ت ت ا تعرّت» نادت سلالتها أو تغرّبت. 

هكذا فعل الشاعر الذي يهوى اللعب الخطر» يخرج من الصف 
ويغترب عن العائلة: عائلة الموروث وعائلة الذكريات وعائلة الأصول 
وعائلة الصورة المعلقة على الجدار القديم في البيت القدم في الزمن 
القديم. وکان أن خرج خرو جا لا يفرح فيه الخارج بل يحنْ؛ فإذا حن 
بكى وغنى ورتا جُنْ لأنه أضاع طريق الرجو ع وغدر به طريق السفرء 
فوقف على حافة الصباح أو على شفير الحلم والرؤية فماجت الصورُ 
وتداخلت. وها هو الحلميًّ يخترق العا لم المرئيّ اليومي» وه السار 
ويصطاد الصور. ويبدو الشعر هنا رحلة إلى مافوق المعقول وما بعده: 


عندما صعدت فوق سطح جسمي» و النقطت صورة 
اليل بدا عجوزا جد .)لم یکن أحد يتعلق في درل 
الليلء في الطرف الأخير من الصورة اهار يتقدّ» 

٠٠.7‏ في بهو الصورة اليل يفتح عينيه وياقة قميصه 
٠.2‏ لايتبقى منه مغلا إل ذلك الشريط الهائل من 
الأبحساد المطمورة في جسده الإرض تحرّل بطء 


\oA۸ 


عبد المنعم رمضان 


تحت قدمیه إلى بحيرة» لن تعر ف أندا من أن يل ك 
هذه المياه. (قصيدة ”فوتوغراف“) 


لکن من آي ليل يجيء الحلم؟ من تي حلم ټجيء الذکری؟ يليل 
وضللته الصور وهي تناديه من كل الجهات. الصور الآتية من بقايا 
أفلام سافر فيهاء من شذرات أفلام اخترعها أو اخترقهاء من شذرات 
أخيلة تداخلْتُ بأفلام» من بقايا حكايات عاشها أو ابتدعهاء من شوارد 
أحلام نسيها مع الصباح» فلما حاول استعادتّها دخل في أحلام 8 
هي بقايا وعود وروی ومشروعات وجود أو وجودات» وهواجس 


- وجود» وهکذا وصل حیث م يحلم بان يصل. 

في اول ظلء کان على طاو تي ورف أي 
وسموات تحشدُ 
کل عساکر ها لیصیرواعَسسًه بختلسون من الاس 
الأحلا وفي 
صهريج من نار و نحاس» کان ملائكة لقو ن بأجولة 
الح 
ويشتاقون لأن تسكرهم رائحة الأبخرة وما إن تصبح 
زیتا» حتی بنزف 


في أو ب دخان يصل إلى خر ان الضوء هناك کان 
الملك الأ ل... (نص ”الحالم) 
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فيض المعنی 

وصل ونظرٌ فما رأى ”أن ذلك حسن“. خلع نظارة المألوف 
لکي ”بر ی ما لابُرى“» لا بالمعنى الوارد في النص الديني الشهيرء 
بل .ما تفرضه بَخرية المعنى وبحارّه التي من أسمائها الشعرء والتي 
تح ركت البشرية في طلبها منذ أن بدأ اللعبُ صيدَّ المعنى» وبات 
المعنى المطلوبً الأول للإنسان. البَحرية أو البحرانية أو البُحران 
وما يتجاوز البحورية - ولو هدهدته إلى حين - هذه هي أسفار 
و الزن 

تنزلق الكلمات وتتلاقی بلا روابط قاموسیةٍ بلا معمار معقول» بل 
بسفر حلميّ؛ وإن ظل إيقاع الخنطوات ”خليلياً“ في بعض النصوص 
[”الحالم“ مثا أو ”شرفة على الميتافيزيقة أو ”عطلة ] فمن بقايا 
حكايات فوق حكايات فوق ما لم يُحك؛ لان الإيقاع هنا مستبطن 
وليست له القيادة ورسم الحدود. 

إذ نلاحظ كيف أحالّ مَسارٌ الحركة الجديدة» في هذه النصوص» 
تفعيلات ا ايل جرد تيص دأخاي إو آموا اج عَمُقَيّة مستوعبَة داخل 
الحركة المتواصلة بلا تقطيع » لتندر ج الحر كه الإيقاعية بحركة المشهد 
الغرائيّة: 


رجحل يحمل فوق رأسه سقفين للعالم بستطيب أن يعد كاميرا 

الفيديوء 

فريما يقدر أن يلتقط المشهد مره واحدة وربمايشوقه النقاط 
خيمة من 

الصدى. والمرأة الواحدة الآن على اإر صيف خلف صو تهايذهب 
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عاشقان. .. (”شرفة على الميتافيزيقا) 


فمذ دخل الشاعر حلمه تاه وأضاع طريق الرجوع» وغدت 
الكتابة هنا مراودة لموج أحلام متداخلة. لا تأليف هنا ولا تنسيق إلا 
للاستدراج» كمن يُرندح بلا توقف ويترك للكلمات أن تلتفَ وتعرّش 
على الإیقاع» ت تلبسه ويحملها. فالشاعر يستدرج الإيقاع العروضي 
الآلي المنظم في تجاه الشرود والامتداد عبر الحلميّ والهذياني» وذلك 
حين لا يطلق النص ليبني إيقاعه على هواه. إذ إنناء على مستوى 
الايقاع - حيثما عرض -» في حضور نظام متعدد متداخل: تحضر 
أحيااً تفعيلاتُ البحور المعروفة في الشعر وإيقاع الصوت» لكنها 
تندمج في مسيرة تلغي الوقف عند حدود البيت والشطر وتتواصل 
على امتداد الصفحة. فالشاعر يأخذ البحور وأوزانها إلى صورة 
الثثر وأحكامه وتواصله ملغياً حدود الوحدة والوقف. ويأتي إيقاع 
الصورةء أي الإيقاع الحلمي البصري وزوغائه الذي يغمر في مده 
الوزن» ليجرفه ويدخله في المغاجىء والحركة المراوغة. 


وفي الاتجاه نفسه» يغادر الشاعر جمالية العبارة والجملةء ويدخل 
في متوالية ا لحدث المرئي - المحسوس المظنون؛ يتحرك في حير ا مرئي 
حينا ويتغلغل في المظنون الموهوم اللامرئي حيناً آخر. 


ولسبٌ أستطيع أن أحرَ من حراثق الحلم خلة تصلح أن يلفها 
الوقت على إاصبعه 


فيض المعنى 
أخاف لو أحشو دمي بخيمة أخاف لو أحصد من أصابعي بيّة 
النجوم» ريما 
الطيور حينما تهبط فوق الارض» حينما تبحث عن شجيرة ليلق 
وتستحم في 
الهواى رما تكون محض صدفة أن أستوي إلى جحوارها وآكل 
الحبٌ الذي 
تأکله. (نص ”عطلة) 


هكذا يرتسم النص في ضواحي الوعي» وفي مناخه تحضر الكلمات 
اني ولت ل ولد لجار . مع أنه انتظرها وسافر إليها واستدرجها؛ 
وها هي تلق في هذا النصء بلا تسلسل ولا ترابط» »> كطيور قادمة من 
سفر بعيد. أما رسائلها فقد تبادلتها طويلاً وفوق الكلمات استضافت 
الكلمات: 


يكفي أن تفمض الشمس عينيها حتى ترى الحنان واضح فتعاليي 
معي نسحب القصيدة من صلاتهاء و نطر د الحرّ اس عنهاء ونر 
أصو اتنا حتی ز نصل إلى مکان 

ليس سواه يكون المكان, تعالي معي نفكر يوم بالر حيل ونضع 
الالباس في القصيدة 

فكلما أسكنها و حدي بدو مبهمة... (قصيدة ”غر ائزنة) 


حكائية بلا حكاية. موج صور وأخيلة تحر كها ديناميكية خاصة 
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حيث تطلع الصورة لتنفرط ويولد غيرها من ظلالها. هي لمسات؛ هي 
شلال صور مترجرجة تترك أثرها وأصداءهاء أو هي شذرات تذكر 
بالفيلم الغرائبي. 

ينهض البناء هنا من تداخل الحلمي بالمألوف اليومي .عحمولاته 
الحية الحميمية» ليقيم الن حضورّه الخاص واستدعاءاته الخاصة. 
ومحطابُ الاستدعاء المنزاحة عن مواقعها في ظل الحلم تقيم في الفوااح 
أو في الظلال وتقيم في الغياب. 

نسق الاستدعاء» هناء يستدرج نصا من عبارة واحدة متصلة بلا 
وقف. في مسارها يتقَدَّم ا معنى على هوى التداعيات» كما في قصيدني 
”حورج حنين“ و”النهر يجري في أنجاهن. 


الإيقاع الأقوى في هذه النصوص ليس الوزن - متى حضر - بل 
إيقاع الصورة: الصورة - الومضة التي تستدرّج لبناء السرً. فبقدر ما 
يتوقع القارىء تشعَّب الحدث يتشرد في تيه الصور. تتسرب الصور 
مثل ينابيع تطلع حيث لا ننتظرها أو لحظة لا ننتظرها. قيمة الصورة 
هنا تكمن في حر کیتهاء في ما يسبقها وما يتلوهاء في انبثاقها وانفلاتها 
نحو دروب مفاجئة ونهايات لم نتوقعها: 


(...) كان قلي يشب على ساعديه لبصبح اطول مي و کان دمي 
خلفه يتر جر ج» يحسب أ الطبور الشريدة سوف تنام على کتفي» 
والزهور الي في النو افذ سوف ترفرف في خفة البهلوان» تلفت 
کانت 


فيض المعنى 
ورائي الخيو ط الأخيرة لليل تز حف نحو خراښهاو زوم 
رابت على جحسدي زامن هشاشة أسنانه 
ورأبت ذراعین حانيتين تجرانني» 
وأا أو كأفوق الزحام 
الموازي لجدران بيتي» تلفت هادئة غرفتي 5 اب 
الحميل“) 


على من تعود الهاء في ”أسنانها؟ هل تعود على الخيوط الأخيرة 
للیل؟ أم على ضمير موّنث ينبثق فجأةٌ وما من اسم يعود عليه؟ الاسم 
لا يحضر إلا بالايماء ”ر أت ذراعين حانبتين تجرانتي...“ فهل يعود 
الضمير في ”أسنانه على متقدم أم على متأخر؟ 

المتخيل هناء ولو كان حلمأًء هو متيل يحتفظ بانتسابه إلى 
المحتمّل وإلى الذاكرة» لكن مع قابلية مستمرة للزوغان والخروج من 
دائرة المعقول إل دائرة اللامعقول» حيث المرئيّ لامرئيّء والصلابة 
هشاشة» والحضور حلم» والحلم رحيل ومغامرة» والمکاً هيولي» وأفق 
الرحلة ترسمه المفاجأة. كل شيء هو آخر. من الجسد السابح في الرغبة 
تتوالد الصور والحكايات التي لا تعلن عن أبطالهاء وتنداح فصولها بلا 
نظام مثل تحوّلات هلاسية» كما في قصيدة ”فو توغراف؟. 

الحكائية» هنا» ليست حكائية الحدث إذ يتبع بعضه بعضاً؛ 
الحكائية» هناء قائمة ظنَاً؛ هي حكائية التوالي الحلمي الغرائبي المبعثرء 
وفنية الصورة المنسابة بلا آلية منتظمة» وبشكل ماء بلا روابط. 

في الحركة الحلمية تطل الذكريات في أقنعة أوأطياف» تتداخل 
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الصور أو تتبادل الكلمات في إلفة تحيل إل المحكي. ونعرف ان الس 
يقيم في مکان ماء ولا يكاد يلوح حتى يضيع. على تلك العتبة بين 
الظل والصورة أو بين الحلم والحلم» يغامر النظرء يتأجج الشك 
ويسافر الشوق. 

فالحمالية تولد من البناء أي من ا لحر كة والمفاجأة» من حر كية العلاقة 
والانزلاق المفاجىء نحو الغرابة» وليس من نظم عناصر مألوفة تملك 
جمالها نةا 


هنا کل منطق ورابط يبدو نفسه وعکسه: لا وقائع يؤدي بعضها 
إلى بعض» بل يستدعي بعضها بعضا استدعاءُ هيولياً لا عودة فيه إلى ما 
کان» بل هيو لانبجاس الغريب الممكن - المفاجىء كما في: 
”ينفر ط من قلي رف تعالب هش ممتلكاتي...“ 


FX * 


الح ركة» في محموعة غريب على العائلةء تبنيها التبادلات التي تشتغل 
على التحويل. والتحويل هنا انزلاق يشكل إحدى خصائص 
هذا النص الشعري. تتمحور حركة فوران عكسي داخليّ حول 
”ينفرط“ و”رف؟. فهما متلكان القوة التحويلية التي نحل مادتي 
”ثعالب“ و”تنهش“ المفترّض فيهما فعل القسوة) إلى هوية حائرة 
بن مصدرها الحميم ”من قبي“ وفعلها العنيف ”تنهش“» مع ميل 
يرجح حور القلب بوصفه النبع والمصدر. وهذا التأرجح الذي 
يولده تشابك المتناقضات وحتى عناقها هو من مقوّمات انزلاق 
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فيض المعنى 
الصور وبالتالي من مصادر التحريك الشعري في هذه النصوص. 


العصافير عند انو افذء تعجن أصواتها في لفافة تبغ» أكاد بها 
أن أواصل 


أقيتي 

وانفرطت من سقوف المنازل آي 

الصوت» تلك الي حازها 

اليل دون شريك قديمً تر كت الأو اني تنام على ال ف مثل 
العحای 


لكنني منذ يو مين لم أستطم» کان قلي یشب على ساعدیه 
ليصبح أطول مني . (من قصيدة ”الصليب الحميل“) 


العلاقة الفعلية» في هذه النصوص» بين المستد والمسنّد إليه» 
ملغزة حينأً» مرفوعة موْجّلة حيناً آخر» ولا بد من سفر أو لا بد 
من أراجيح عديدة لاستحضارها. رحلة نعْني عن الغنيمة؛ رحلةٌ 
ليست حكائية إلا في الصورة تعقب الصورة» إنغا دون ترابط 
حرکيّ أو علي ولا حتی زمني. إنه توال قرب أن یکون هذیاناً؛ 
والأحرى أن الصور تتوالى عوجب انسياب سردي يقيم نظامه 
الخاص ويقبل في داخله كل الاختراقات والتباينات» وهو ما يحتّم 
أن يغدو القارىء شريكاً في النص إذا شاء أن يقرا كما يُقَرَأ الشعر 
لا كما قرأ المقالة. 
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وإذا كان الشاعر» في سوانح نادرة» يتلامح في بلاغة مألوفة كما في: 


صار قلي حديقة 
ساج تداعى بابه» ومرقت التعالب الهاربة. 
(قصيدة ”في غرام الكائن الذي لن أعرفه بحد) 


فإنه ما يلبث أن يغادر هذه البلاغة إلى تداعيات الحلم والسينما 
ليتقاذفها الشاطان: الوعيّ واللاوعي. بلاغة تعدخخل فيها الحكائية 
الشهدية تدخلاً ظاهراً حتى تكاد تلتبس على القارىء. فالنص ينفتح 
على المشاهد الهلاسية يرسمها سيناريو واضح قبل أن ينزلق السيناريو 
إلى لغة التداعي: 


يقف الشاعر قر ب الشرفة» خلف الشاعر تستند البنت الفائرة 


إلى منضدف 

(...) عند الر كن التلفريوف (...) في المتتصف تماما سيد 
مُسدلة 

الشعر إلى الكتفين» الحنب الأبسر يكشف كل اللذن 3...) 
الحنب 

الاين بخفي 


بعض خلا الأشياء السالفة القر طان يلو حان كقر صائين... 
( ”بور تريه للسيدة الي غطت ر أسها بالظل أو ريه ) 


فيض المعنى 


ويقول صوت الشاعر من داخل النص: 
هذا الفيلم ملیء بالفانتازیا متل حباة قابلة لمو ت. 


إذ ماذا يفعل الشعر و كيف يقطف المعنى ويحيّر الختام إن ل يجح 
الكلمات بالمجاز لتنطلق وترسم في كل قراءة ألاعيبَها السحرية في 
سماء تنفتح على سماء تنفتح على غیاب؟ 

أهو سوال القارىء أم سوال الشعر والشاعر؟ 

اللعب هنا مغامرة الف الأولى» طيران كلمات» كلمات تمرّدت 
على القافلة أو تغربت على العائلة خرجت عن السكة» غامرت في 
شعاب الحلم وغربة الرغبة» في متاه آهات تطلب الخروج من دار 
السرّ ومداره. 

لكن لاذا الكلمات تنزلق من قباب العمران وأفعال الإعان إلى قباب 
الجسد وأروقة الذاكرة وترسم التبادلات؟ 

وفي الوقت نفسه» الشعر هو الوجه النهاري للحلم» هو الوجه 
الكتوب» هو الحلم في المنقلب الآخر أو ما بينهما. إنه زلزال الصور 
الحلمية وتفكك الروابط. 

الكلمات أجساد الصور وإشاراتهاء الكلمات لها ألاعيبها التي 
تحجب وتعلن» نستدرجها وتستدرجناء نزيحها عن مألوفها وتخدعنا 
ولا بد من أن نلعب لعبتها ونبادلها ما تحب وما يوهم أننا شركاء أو أننا 
لافهمنا ولا رأينا. 

القصيدة هنا أو النص الشعري عمارة من المجاز منظومة بشذرات 
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الأخيلة. فالشعر هنا منفتحّ على حساسيات جديدة؛ وفيما هو يغرف 
من الحياة اليومية» في مستو اها الحميم» يبني غرائبه الحلمية. حساسيات 
جديدة لن تبقى معزولة داخل أطر ذهنيةء تنتظم فيها كنوز الذاكرة؛ إذ 
سوف تقتحمها بصورة واعية أو لاواعية حساسيات الصورة الجديدة 
والمتخيّل المبني.عشاهد خطفت خيال الطفولة والمراهقة» مشاهد تنبني 
كما الأحلام: (نص ”سن الرشد). 


لذلك يصعب أن نرد هذا الشعر إلى نظام؛ الأصح أن نبحث عن 
نظام اللانظام» عن المكر الخفيَ الذي يلف النظام بسریته. فلنظام 
اللانظام أسرارٌ لا يُسلمها. ماذا يريد هذا الشاعر أن يقول؟ ولاذا 
يتشرّد في قصاصات أحلام» في خفايا رغبات؟ لماذا يحجب وجهه 
امعلن ويكشف عمقه الخفيّ؟ ول اذا يهشي في دروب هاربة في ألاعيب 
کلمات من ذاکرات کلمات لا تکاد ری النور حتی تستولي علی 
النص؟ وماس اللبة؟ ١‏ 

وما دور خزونات الصور في عصر افتتحه عا الصورة وفتتنه آله 
الأحلام وروضة التخيّلات التي اسمُها السينماء حيث السينما حلم 
يقظة» وجيل كامل يخرج للصيد؟ 

وأهَّ ما ينبغي التنبَُ له هو أن نص عبد المنعم رمضان لا ينحصر 
في الموضوع» ولا يسير إلى جواب؛ ليس في المعقول ولا في مألوف 
البلاغة. لا يريد أن يعلّم. منحارٌ إلى الحكايات والصور. إذ ما نكاد 
ندخل القصيدة حتى تطفا أنوارٌ الواقع اليومي ويضيء السفر. ٍ 

فالسينما ووعوذها الفنيّة فتحت للخيال دروبا جديدة» في تجاه 
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حيرات متبادلة متقاطعة حيث اللاوعي قارةٌ للتار وکما 
استنطقًت السينما لغات خفيةٌ كامنة» وأعادت تأويل الأساطير على 
اختلاف مصادرهاء واستعارٹ حریات الخیال الشعري» فإ الشعر 
هناء بدوره» يخترق الحقول المشهدية وإشاراتها ويرتاد الفتوح الجديدة 
للخيال. 

هكذا تنقدم اللوحة في لمسات أو شذرات؛ شذرات فيما هي 
تتداعى قادمة من حلم أو من فيلم ليلي أو ”فجري“ توقظ حلماً 
آخر» تتعلق بأذیال حلم سابق. ویتقدّم نهر صور وذکریات لا تتوقف 
روافده. 

وها هو الشاعر يخلق ومضات تترجرج بين عوا م المحسوس 
والخيال السينمائي والحكائي» عوا لم تترجر ج بين الضفاف ولا تستقرَ 
لها حدود. 

IRE‏ في ال حل ایت تالش 
الهاربة وتتبادل وجوهها. كتابته أشبه بكتابة سرية؛ والحضور 
الجسدي المرئي» مهما كان سريع الزوغان» لا يسلمها إلى التجريد. 
يدخل القارىء مرق اللعب والحلم والهلاس» حيث الشاعرٌ ير نجل 
الغرابات» يخترق العا م المرئي اليومي ويصطاده في شبكته. كما في 
نص ”فو توغراف“) (شاهد سابق). 

وها هو الشاعر الهائم يترح أو يتوتّب في فوران يتحاور فيه 
المعروف واللامعروف: 

مهرجانُ صور وأحلام؛ مهر جال أقنعة. وخلف قناع مابُقيم السرّ. 
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لكن» كما في المهرجانات المقتّعة لا أحدًّ يهم بكشف القناع» بل 
پیل لسحر المصادفات ويطيل احتمالات الوجوه واحتمالات 
التأويل؛ إذ الحجاب مرتحُ الإثارة والأسرار. هكذا تتوالى الأسماءُ 
والألغار والوجوه والأفكار وا لمعاني وراء الحجاب الواحد. فالقناع 
يحجبٌ وجهاً ليستولد وجوهاً» يقنع سحراً حدّداً ليفتح السدود 
أمام أمواج متجددة من السحرء لا سيما إذا امتنعت ألغاها عن النهاية 
والختام ونادت الغرائب وعظمت نشوة السرّ ورغبة الاكتشاف» 
وسكتت عن الكلام الاح إلى قصيدة آنية. 

لكنَ عاداتنا في القراءة التقليدية تدفع إلى التساؤل: 

ما الموضوع في هذا الشعر؟ 

لا موضوع» بل أُسفارٌ وحالات؛ وإذن لا تأويل يسوق الصور 
والتصورات إلى حظيرة معنی مسور مرسوم حدود» بل تبقى على سفر 
إل غابة محهولة» إلى بشائر حب» إلى سماء ضائعة» إلى حلم هارب» 
إلى سحر مرصود» إلى معنى متعال. أو هو شوق قدم إلى التعددء 
إل الخروج من الزمن والخروج من الوحدة والتحرك إلى الأمام وإلى 
الوراء إلى الطفولة وإلى الشيخوخة» إلى الماقبل والمابعد واكتشاف 
صباح جحدید وجحسد جديد وحلم جديد وعالم لا يتوقف عن تغيرر 
حدوده. 


اما النظام» فهو التداعي» أي نظام اللانظام: 


حتی ذا استيقظ» هتف فيهم: طير وا و اصر خوا» الذي يتوقف عن 
الصراخ يموت 
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فيض العنى 


الذي قى بعد موت جحماعته يهبط فو ق صخرة عالية ربماء فوق 


سور ریما : 

ویصرخ فبر اه مير و محار ب وبناوون وشحلق ویفز عون وینشئون 
e‏ 

ومداميك يستقبلو ن فها الملك الحارس الذي تحول و حهه إلى 
E‏ 


رأى فيمايرى النائم... (”عريفة الطيور“) 


وتستمر رحلة التداعي مبتعدةٌ عن منطلقها مع كل حدث وانعطافة. 
لذلك لا موضوع في هذه القصيدة (”عريفة الطبور“) مثلاء أو في 
قصائد عديدة غيرهاء بل حالة ومناخ وحرية اندياح ولو تلاقت 
المسارات عند ”السيدة المسدلة الشعر“ أو غيرها من مستدرجات 
الأحلام. 

لا موضوح» بل حالة من الغبطة تخلقها طراوة مدهشة في انثيال 
الصور. تكاد لا تكشف عن مسار ولا مدار» وإن كان المحور لا 
يخفى. هو مسعى لعفوية بلا رسوم؛ عفوية تتحدى حضور البحور 
في بعض القصائد» وكثيرأً ما تغلبها وتحرر خطوات المتاه. حيث ”أن“ 
وسحابة من مفترضاتها وحالاتها ترسم ألاعيب الأهواء أو تكشف 
العراء. هوذا یتعالی» یتطایر» یهرب» یفلت؛ وهوذا خیط ماکر من 
ذکری» من رغبة من وسواس» من وهم» من ظنَ يثقب الدوائر ويجرح 
الطيران ليهوي الطائر أو الشاعر. 
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”تطبر الأحرف من جحهة واحدة“ 


لكن من أي الجهتين بجيء الصورة وتروح ما دام الجا م ”يسكن 


عین الکامیر٩؟‏ 
وصور الشاعر حبلى تتوالد. والعين أكثر من نافذة على العجب: 
العين مفتاح العجب. 


اللوحة رجراجة على حدود عوام» حيث الصور ”مستطرقة“ كما 
في السوائل» كأنها حيزات بجدران زجاجية» يضيع بينها الهنا والهناك 
وتتبادل “i‏ ”اناه“ ”هو اهي“ و ”هي هماان و ”أت“ تدخل 
من كل النوافذ. 

”أنت“ فتحت الكوَةَ على اسر المحرّم وعلى المستحيل الوشيك. 

و”الشاعر ینظر کیف یصر الحسد فضا من جات القمح» 
و کیف بصیر 

الصندو ق المجدول من الأخصان إطار هاا“ 

فالشاعر ينظر كيف يصير. .. وينظر ليصير... وينظر ويصير... لأنَ 
خزائن السحر تنفتح مذ تجيء 

”عين الكامير “..١‏ 

وتتموج الصور بين احتمالاتها وأبعادها: هل ”ناريمان“ نغم أم 
حلم أم صورة؟ هل هي طالعة من موسيقى آخر الليل» من فيلم ساحر» 
آم من ذکریات؟ 

وكيف ينقل الشاعر الصور إلى ا لحر كة؟ كيف تتم انزلاقات الصور» 
وبأي سر تتراسل؟ و كيف يقف كل شيء على أهبة السفر أو احتمال 
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فيض المعنى 


الوصول؟ إنها سحرية فتية خاصًّة تتمتل في هذا الكتاب. وها هي 
الرغبات تقتفي الرغبات والمفاجات تصطاد المغاجات. 


فالجحسد وأحواله قضية وحقيقة في هذا الكتاب. لكنه حقيقة غير 
مكتفية بنفسها ولا متماسكة» بل هي دائما إلى انرياح واغتراب؛ 
دائماً تحيل إل ما هو خارجهاء أي إلى المحتَّمّل. ونعيم هذه الأشعار 
مقيم في تلك الإحالة وذلك الاحتمال والسفرء الذي هو بالنتيجة 
الفنّ. 

حركة الصورة بون القطبين هي سرّهذاالكتاب. ويمكن أن جد التمثيل 
على ذلك» في شكل خاص في نص ”بور تريه للسيدة التي طت ر أسها 
بالظل أو درَيّه“. الشعر في هذا النص يتسم بح ركة التمويه: 

الجسد يدفع نحو المتخيّل وله يُسلم العنان؛ والمحخيّل يستحضر 
الجسد وموكبه من الصور والأوضاع والروائح والألوان» التي تعود 
بدورها فتدفع نحو الأخيلة. 

وقد نسأل» أين نضع المرآة؟ أين نقيم المحطة؟ أين يبدأ الحلم؟ أين 
يقع الواقع؟ لكنه سزال لا بُطرح على الشعر لال الشعر هو الذي 
يسأل. لأ الواقع» هناء يتخفى» يتأربجح» ولا يقع. ورا تحجب 
واشتعل وانطفاً: 


بعد ليل طويلٍ اكتشفت أتي لم أطحن حنطي ولم أسرق الور 
من عيون الفراشات» وأ قصيدتي الي سو ف اسنها و حدي 
بدو مبهمة 


VE 


عبد المنعم رمضان 
ورتما مائعة» عير أن مياهها الملائمة بدقة لأجسام الأسماك 
وحوریات 1 
ابحرء توي في الصباح شمسا صعيرة تحب أن تكئس الزبد بعيداعن 
حبيبات الملح» وتحبَ أن ترفرف فوقها الطور العائدة إلى 
الأحران. 
(قصيدة ”غر ائزنا) 


هكذا خرج الشاعر من الذاكرة / لم يخرج» وإن أصدر بيان 
الخروج والغربة. ومثل عصفور في طيرانه الأول وقف على حافة 
الحلم واستقبل الفضاءات. اختلطت الصور: من الداخل إلى الخارج 
ومن الخار ج إلى الداخل. ما جاء من فضاء الحلم وغيوم الرغبات وما 
جاء من مخبوءات الصورة المتحر كة وأطلال الذاكرة المنسية. ورا زارته 
أطياف هاربة من تلفزيون آخر الليلء أو بقايا حلم تبدّد مع الصباح» 
لتنفتح نافذة على الفعل القاصر والحضور الخارق والمعنى اللامتناهي. 
في الصباح يجلس الشاعر مع حضوراته التي لم تلتم بعد؛ الحضورات 
المبعثرة المخطوفة التي لا تنجلّى إلا في الحلم والشعر. (قصيدة ”نس 
الخليل بن أحمد المر حات“). 

لكن» هل الحلم قناع الأحزان» أم هو لتكثير الواقع؟ 1 

كيف نقبض على الصورة المراوغة التي تتغلغل في الحلم حينا 
وتحري في نهر الموعود حينا؟ وهل قدرٌ الشاعر أن يقذف به الشعر 
إلى منازل الغياب؟ 


فيض المعنی 

سأعلم اليأنى أن ينام على مخدتي عندما أنام و أن يترص بل 
الأحلام الحميلة كأن أهمس إلى فتاة الكو مبارس التي قابلتها على 
شريط السينما» كأن أجلس معها على بحيرة منفر دين. 

9 

سأعلم اليأيى أن يشتاق إلى زمن ليس الماضي وليس المستقبلء 
وأن يصن من كل اللحظات ربوة» نجلس فو قها. (قصيدة ”في علم 
جحمال الیأی؟) 


من هنا أنه سرد يمتلك الحريات الشعرية» حيث الأحداث تتلامح 
في قول ذي توال هذياني. هو سرد معنى التوالي الإنشائيّء وهذياني 
في غياب التسلسل المنطقي والروابط الحدثية. 

الأحداث والعلاقات التي يُنشئها السرد يخترقها النقص والفراغ» 
بينما يتعاظم الوعد والاحتمال. إنه سرد يسافر إلى الشك إلى مايكسر 
النهائي ويستدرج إلى التيه. فالذات» هناء مسافرة في مراياها؛ تترك 
ذكرياتها في المراياء تلملم آنارها المبعثرة في الأحلام والرغبات. ويغدو 
كل سرد ارتحالا إلى محجة الرغبة» ولا وصول بل محطات لتجديد 
الشوق. 


أمّا الكلمات فهي قادمة من اليومي المألوف لتقول الغياب وتواري 
العذاب. لذلك لن نحد هنا حكاية للعذاب» بل أقنعة للهرب والتمويه 
على مواطن الا م. الكلمات تتقدم في حلة اليومي» أو في لغة تبني 
حميمية المشهد. لكنها مع ذلك تخون نفسها وتكشف الصدوع 


N 


عبد المنعم رمضان 


الخفية التى لا تتوقف عن نداء الاكتمال. 
”كلما فرت سط اختفى الجزء الذي يحويه من الورقة. 
”في آخر کل ل 0 0 تعلق من رشته“. 


هنا نحد جرأة على تجريد الصور من تناسبها وانسيابيتها الموهومة» 
وجرأة على القطع» على المفاجأة والخطف: خطف اللحظة» خطف 
اللمحة» العدوان على الانسجام والإلفة وتقدم القلق والغربة. 
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عند رمضان تبدأ القصيدة متنكرة في شذرات القصة. لكن المتن يمتلىء 
بشقوق تنبجس منها الأخيلة. والصور لا تلبث أن تزوغ» تدخل في 
الحلم واللامعقول» تتشتت» تخلع النظام» تدخل المتاهة اللولبية 
وتنساب في لا نظام القصيدة. القصيدة لعبة أو مساحة للعب الخطر. 
هي قصة ماكرة» مراوغة» ساحة للتورية» ومعاقرة المجهول. القصة 
هنا أنقاض قصة» أشبه ببقايا حلم تبدد وعبغاً نستعيده بشبكة بقاياه. 

تتبعثر الحكاية ويحملها الحلم؛ لكنه حلم قائ في لاوعي ماء 
حاضرٌ ولا يرجم ولا بلص وتأويله انخراط في متاهته. فاللوحة 
غرائبية ترمي الرائي في التيه» تسلمه لفح المجهول» تقيم التواصل 
بون الغربات» تعتدي على ال مألوف المطمئن. والنص» عند عبد المنعم 
رمضان» رحلة في مجهول الحالات» ومفاجحات الحلم والفانتازيا. 
الشعر مغامرة» وسفر القلب في المجهول. 

وهكذافالرئيات تبدوء في هذه النصوص» وهمية والأوهام مرئية. 
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فيض المعنی 
فهذا العام مل ويكرّر ظلمّه وظلامه إلى ما لا نهاية؛ یکرر ألاعیب 
النظم والنظام والتنظيم حتى يضجر الشاعر. يجب أن يأتي من يقلق 
هذه الراحة ويكشف عن التزعزع المتقطع» وحتى المأسوي» تحت 
السطوح اللامعة» مَن يفتح الباب لكلمات نابضة ممنوعة أو منبوذة 
من الشعر. يُفسح للغريب» لصلوات الآخرين» للكلمات الدخيلة 
التي رفضت الترجمة» لصور وأدوات لم يفتح لها باب الشعر من 
قبل. يَفتح الباب ولا يخشى انتهاك الحلم. هكذا يستضيف البعّد 
عن ضيافة الشعر. وآنذاك تبدأ زيارة الأطياف التي نسيتها شهرزاد أو 
أرجأتها إلى ليلة م تجىء. 


عبده وازن 


لعب على مشارف الفاجع 


يوظف الشاعر عبده وازن» في محموعة حياة معطلَة' (۰۷ ۰ ۲)» ترتيب 
العبارات وتداعي الكلمات وهندسة تواليها وإيقاع تواترها توظيفاً 
دلاليّاء يقيم المعنى حتى في غياب القصة والصورة. فيحضر المعنى في 
الفراغ المقلق الذي ينتجه الغياب: غياب الصورة حينا» وغياب ضمير 
الوضوع وضمير العنيّ أحياناً. 

المعنى في بجحموعة حياة معطلة هو حيّز الخطرء يأخذنا إليه المنرلق 
الذي يوسَسه الشاعر في لعبه البارع ودأبه للتواري» إلى درجة كسر 
المرآة والإقامة في الظل وتأطير الغياب. وإذ ينهض الغياب كبديل فإنه 
يحضرء هو أيضاًء في متاهات العلاقة. ولا بذ من أن نسأل: أين هو 
وما الموضوع؟ والجواب يتقدم في موكب التباسات جديدة» حتى 
ليبدو الطريق» أو أنقاض اللعبة المسماة الأسلوب» اهم من المعنى 
١‏ عبده وازن حياة معَطلة» منشورات دار النهضة العربية» يروت ٠٠٠١۷‏ 
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فيض المعنى 

والموضوع؛ أهَّ من الغاية واه من العنوان والمحطةء بل أكثر متعة. 
حتى أن الطريق في ذاته هو ما يستثير الأسئلة» بحيث يبدو الأسلوب 
نبعاً أساسياً للمعنى. 


يتقدَم هذا اللعب» منذ النص الأوّل» عبر التعريف عن ذات الحكلم 
بالتفي. كانه تعريف للتغييب» للتجهيل وتمويه الطريق. علماً أن اللعب 
هنا خطير ما دام لمتكم ”الفائب“» أو قرينّه» يطرح الأسئلة الأول ولا 
سيما سوال الهوية الأعمق: هل أنا أنا؟ وماذا تكشف هذه الصورة 
المعرَّضة لأحوال الرّمن وعدوان المحيط من تلك الأنا الشعرية الحارَةَ 
التفجرة الرائية في تطلعاتها أو معاناتها؟ لنجد أنفسنا أمام أسئلة 
كائية بل طعون كيائية اضعا عل فرفة الفاجع. كأنَّ الأشياء هي 
دوما آخُرهاء مسافرة عن ذاتهاء مقيمة في غربة» عائدةٌ من مكان 
ضائع. إنها أحوال الفراغ» أحوال الغياب الذي به وبحضوره يسطع 
کل شيءَ» حيث الكلام هو صداه» والظل هو أثره وذكراه. 

ففي النص الأول من المجموعةء وهو بعنوان ”الشبيه“ (وكان 
بعكن تسميته ”هوية سالبة“)» نقراً: 

الر جل الذي خر ج للحين | ليس شبيهي 

(...) قد يکون و جهه متجټَما کو جهي | ظله على الأرض قد 
يكون ظلي ضا 

(...) الر حل الذي لا وقع لخطه | (...) الر حل الذي لايعلم 
لماذا خرج 

(...( الغبمة الي ترافقه | لم ييصرها 


A۰ 


عبده وازن 


الصو ت الذي ير تفع وراءه| لم يسمعه 

الضوء الذي يلتمع أمامه | لم ينتبه إاليه. 

(...) الر حل الذي خرج للحين | نظر إلى الوراء | من غير أن 
يدرك 

إن خرج حا | إن أغلق الباب وراءء | إن كان هو الر جحل الذي 
ج 

ام شبیهه. 


السوال الأول الذي بطر ح» على هذا النص خاصة» هو: ما مال 
هذا التنظيم والتنسيق للمنفيّات؟ حيث يبدو الحضور وسيلة أو ذريعة 
للنفي. وإلى أين يقود هذا الطريق الذي يبدو غاية ذاته؟ وأين يختفي 
الضمير المراو غ المغيّب - ضمير قائل القول في غياب المراجع وغياب 
البوح والوصف؟ إذ يبدو» مع هذا التعبير المباشر» رغم مباشرته» كأنه 
ما من مسد إليه؛ كأ المعنى متروك لغربته أو متاهه؛ كأنَ الحضور 
والكلام أو التسمية محرد ذريعة للنفي» ولاثبات المنفيّ. لكنّ طريق 
النفي هذه ستقود إلى الخارق الهائلء إلى رؤية ما لا يُرى» أو رؤية ما 
يوصف في اللغة اليومية بأنه ”نحوم الظهر“: 


عندمالم يبص ملائكة | على الحأفة | لعفت نحو السماه| فرأى 
نجوما | في و ضح الشمس. (”الشيبه“» ص ۷) 
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فيض المعنى 
لذلك فإِنَ هذه النصوص تستحضر إلى تصوّري قول الفيلسوف اليوناني 
المعاصر ك. آكسيلوس: ”لايمكن اختراق المرآة دون كسرهگ ما 
يجعل العبث هنا يلتقي الفاحع. 

لكن ما الذي نبصره» ما الذي بعكن أن نبصره في قعر المرآة» أو في 
شظایاها؟ 

تحضر صورة المرآة لان المعنى أو البعد الشعري» في هذه المجموعة» 
لا تمس من الدلالة المباشرة. ومع أن التصوص سحكمَةٌ البناء إلى 
درجة عالية» لا سيما النص الأول» فهي تقدم تماسكا منذوراً للانهيار 
مع العبارة الخاتمة. بل لا يقيم المعنى الأخير في عبارة. هکذا تولد 
الدلالة من البناء قدر ولادتها من العناصر. ولا يتجلى المعنى إلا وقد 
استحضرنا ظلالاً للقول وشظايا. وغالباً ما يكون الكلام محرد صورة 
أو علامة تشير إلى طريق محتَمّل يفضي إلى حقول المعنى. فالمعنى هنا 
يعمس في المشتّت من الإشارات» والمفترق من الضمائر» والمضمّر من 
المقاصد. المعنى يقيم في ظلال التعبير» في هندسة التعبير» في خلفياته 
واستدعاءاته أو ما ينراح عنه» وما يُسَّشفَ من صيغته؛ يقيم المعنى في 
ضواحي التعبير» وحتى في ظلّه» وعلى مسافة منه. 


في هذا الكتاب» حياة معَطلَة» سيطرةٌ صارمة على النص ومآل 
العنى» ولا سيما في نصوص» منها ”المخطوفو د“ (ص »)٠٠۷‏ أو 
”مل البارح“ (ص .)١۳۸‏ لذلك يمكن القول إن الحالة الفكرية في 
هذا الشعر تتوازى مع الحالة الشعورية» بل تبدو الحالة الشعورية كأنها 
وليدة الحالة الفكرية. 


1A۲ 


عبده وازن 


مع ذلك وبقدر ما يبدو التوالي الدلالي منظماًء نستشفَ حضور 
الاستسلام للمصادفات. إذ فَيّة الشعر هنا تقوم عمقيّا في هذا 
الازدواج: من جهة» الارتماء في المجهول والمجازفة بالعُري والكشف 
عن الجراح والاستضاءة بالحدس» ومن جهة ثانية اعتماد المتن ا مسق 
حيث التوالي الدلالي» لكن الذي يقود الأسئلة نحو الحيرة وأحياتا 
نحو أفق التيه. 

هذه مرآة عكسية: مرآة مكسورة تشتّت الصورة وتسس للشك. 
هي عكس مرآة نرسيس؛ فهي مرآة التيه وغياب المركز» حيث الذات 
تبقى الغائبَ الغامض. والقول الشعري هنا يستدعي الصورة الغائبة؛ 
الأصح أنه يشير إلى غيابها ويبني اللاتشابه» لأ التشابه هنا يتعيّن» على 
العكس من المنطق» كضياع وإلغاء للهوية. لذلك نجدنا أمام توكيد لا 
ينهض إلا عبر النفي» أمام تركيز واستدراج إل مال أخير. كأن النفي 
هنا جرد التباس. 


وقفت أمام ماضيها | الذي لم يكن 
مام النهار | الأكثر من الليل. (من ”ملاك بلا جناحین“» ص 
10۹( 


لكن هل الغياب إلا أول الأشياء؟ ذلك الأول الذي بدا منه ك 
شيء. ذلك الأول الغائب ما دام الأول منطلق الرحلة. ذلك الأول 
الذي لا شيء بدونه» ولا شيء يبقى منه. ذلك الأول الفاح العابر. لكن 
كيف تقيم الأشياء في غيابهاء وتلا بهذا الغياب الحضور؟ 


AF 


قيض الغتی 

نحن بإزاء حضور يراوح بون اللحظة والعدم. اللحظة الحافلة» لكن 
باتتظار العبور» والوقت الذي يقطع خيط الانتظار قبل حلول الموعد. 
نحن بإزاء التماس للماقبل ولما سقط قبل الأوان؛ بإزاء العبث الذي 
نواجهه بالتكريرء بإزاء الزمن الذي نعبره بلا تمن ولا اختيارء» بإزاء 
المصير الذي نعرفه وإليه نسير. 


الطريق تتلاشى أمامنا لكتنا نمشي | مهتدين بأوار | تتكشر | 


على الجانيين | 
ستنتهي بنا الطريق إلى صخرة | أبصر ناهافي نوما | (...) ستنتهي 
الطريق | 


يوما | هناو هناك | في الصبح أو ماور#ه| في الحياة أو مابعدها 
(نص ”على مفترق“» ص ٤۲‏ ) 


إنها قضية الزمن. الزمن الذي يعبرنا ويأخذنا نحو آخرنا ونحو 
آخرناء نحو مجهولنا الذي سيبقى آنياً. الزمن الذي لا نشفى من عبوره 
لا نشفى من حظاته التي عبرتناء و حملتناء لکن کغياب. 


لا تنظر إلى القمر | في الصبح سيصبح فربانة (ص ۲۲۲) 


لا بده في هذا السياق» من مساءلة ظواهر نصّية ملفتة في غر ابتها: 
الصيغ الكررة للعبارات» ما غايتها؟ هل هو محرد التعبير بالإيقاع؟ 
فالإيقاع هنا تصويري نفسي. الموسيقى هنا ضربات أو نقرات تتوالى 


A4 


عبده وازن 


على مقياس واحد ونوطة واحدة لترتدّ فجأةّ عكس مسارها. كأنَّ 
الشاعر يرسم بلمسة تتكرر لتنقلب في اللحظة الأخيرة أو الضربة 
الأخيرة للفرشاة؛ لتكشف العبث وخلل الدرب نحو المعنى. مع 
ذلك يواصل اللعبة» لعبة ”الاستغماية“ مع المعنى وحامل المعنى. أو 
أنها فاجعة غياب المعنى . لذايمكنني القول إن العبث الوجودي سوال 
حاضر في أفق هذه النصوص 


هذه النصوص التي تتقدم فيها الأسئلة لا تتمثل في صور واضحة 
مكتملة» بل يطلق فيها الشاعرٌ العنانَ للمجاز. المجاز» كما تبن 
الدلالة الحرفية للكلمة» هو ”الور“ إلى ضفة جديدة للمعنى» هو آلة 
التحويل وبناء المفتَرَّض أو الممكن الغائب. وعبده وازن حتى في اعتماد 
المجاز يستبعد الصورة المكتملة» ليبني الحر كه بغيابهاء .عفترضاتها. 
فال حر كة هي ما يراه. أما الانفعالات والأخيلة والمشاعرء فقد أؤكلها 
للقارئ. وهي مقيمة في مرآة النص» في انعکاسه» في بُعده الآخر» في 
مُضمره وما يقدّمه من احتمالاته» وليست عينيَة مباشرة. إنها مرسَلَةٌ 
سريّة أو ضمنيّة ضمنيّة» أكاد أقول شيفرة» في تجاه القارىء وفي انتظاره» ما 
دام المعنيّ هنا يطلع من النفي» من الممتنع» ومن الفقدان. يطلع ما 
بعد العام وبعد الغياب. وإذا تقصينا عام الحكلم وجدناه ياتقط أثر 
الأشياء الغائبة؛ الأشياء المفترضةء كأننا إزاء رسم سحري. فالأشياء هي 
ما ليست هي؛ هي وهمُها وظلالها وصورنًها واحتمالانهاء وحتی 
مقلوبها (نص ”هذیان“ مثلاء ص ۱۲۸). 


فيض المعنى 

لذلك فالحضور الأعمق في النص هو حضور الهاجس الهلاسيّ 
كما يرسمه الغياب. إنه الحضور الذي لا يحضر إلا ليطلق الأسئلة. 
في هذا تمل يقن عبده وازن كما توحي به هذه اللجموعة. فكل ما 
تراه هو غیرٌه» لأنه صار غیرّه» سافْرَ عن حاله أو حالته» مضی یبحثٹ 
عن آتيه الذي سيظل آنباً؛ يصير الكلام الذي ليس إلا خبراً عن غائب» 
الکلامّ کبديل عن حضور. هوذا شاع ينظر في النهر وبرى الأشياء 
عبر عن ذاتها؛ شاعر يرصد المواكب التي عبرت ذات يوم وتركت 
ظلالها؛ شاعر يتأمل الوجود الذي كان» الوجود غير الموجود» غير 
المرئي؛ يتأمل الوجود الذي يعيش مثل لحن» يُعشّق ولا بُرى» مثل 
کلمات بلا جسد» ومعان بلا زمن» وصور لا نسکنهاء لا نلمسهاء 
کبحار لا نستکشفهاء لا نسافر فیها ولا نغوص. 

ويتميز هذا الكتاب بعباراته المكتفة» بل شغفه بالإيجاز؛ الإيجاز 
الذي يتركنا في الحيرة. إيجاز يتتسب» إجر اء إل جمالّات النحت» 
أي الإظهار بالحذف» - وأيضاً مع التحفظ على كلمة ”جماليات“. 
فالجحمال هنا ليس.معنى الصورة المتناسقة المطربة أو حتى المفاجئة. ليس 
في الصورة. إذ لا ترال لكلمة ”الحمال“ أصداء كلاسيكية ورومنسية. 
لذلك أخشى الكلام على الجمال لأنه قد يأخذنافي دروب تبعدناعن 
الفنية الضدَية والمتمرّدة لهذا الكتاب. 

كما نلاحظ هنا حضورا قوياً للألوان المعضادّة واللمسات المفاجئة. 
ويبدو النص هناعلاقة مورات وألوان» وتوالي خطوط تستحضر وضعية 
العبث وخلل الموازين والتباس الهويةء أو درب المتاهة؛ كأنه لع ا لحضور 
بالنفي» بالغياب والذكرى» بالأثر والحسرة وامتداد الغياب: 


1۸٦ 


الموت يزهر في حديقة الأمس. (ص .)4١‏ 


كما أن بعضاً من النصوص يبدو أقرب إلى الطبيعة الصامتة حيث 
تصوّر اليا ف في انفصالها عن الفاعل منتج الأثرء وإن حضر خيط من 
المساءلة بينها وبين الشاعر حين يستوضح بطله أو قرينه الشعري» وفي 
اثر من موضع» عن وجه قد یکون وجهه» (وجة يُفترض أنه وجهه): 


الو جه الصديق | الذي يرافقني | منذ سنو ات| لا أعلم كم | يحضر 
بصفة شخص آخر | قد أكو نه | أنانفسي | ولكن بقليل من الاضطر اب 
| بكثر من اللشك. (ص )٤١-٤١‏ 


KXK* 


لهذايمكن القول إن المسار» في هذه النصوص» هو قائد الكلام: تولّد 
الدلالة من ا لجوار» من الالء من فعل غير موصوف ولا محدود. السار 
هو ما يستدعي العلامات ويرسم شارات نحو المعنى؛ المسار هنا 
هو العمدة. إنه يتحرك في عملية تحرّر وتخفف وتحريدء مفاجاة تلو 
مفاجأة» حتى نبلعٌ مر حلة القبض على اللحظة أو المفتاح أو غاية رحلة 
النفي» لنكتشف نفياً حديداً يعيدنا من حیث بدأنا. 

النص هنا أشبه بلعبة» بالسير على حبال اللابيانء لکنء اللابيان 
اميون. رحلةٌ كشف العبث وتحرير حقول الغياب؛ فن الظلّ والنظليل 
وحتى التضليل. فكل شيء حاضرٌ بظلّه أو حاضرٌ بأثره وإعلان غيابه. 


\AY 


فيض المعنى 


كأ البيان هنا مطلوبٌ عقلوبه أو بانكساره. فالحواس هناء ويا 
للمفارقة» هي ما يشهد للغياب» يشهد لما كان و م يعد. 


KK # 


أولّ ما فاجأني في هذه النصوص أنها تجعلني» مع كل هذا الاقتصاد 
E EE,‏ 
ا لحرن هنا يتخفّى كما يتخفى القلق. ثم تين لي أن هذا كله ميم في 
SS‏ صوت التكلّ» أي ذلك 
المستوى الحقيقي - والافتراضي في الوقت نفسه. لأنّ الأشياء تى 
عبر هذا المستوى شظاياء لاتلمَس ولا سيطرة عليها بذاتها: وهو ما 
يحيل المرآة هنا فضاءٌ لقراءات مفتو حة. 

والشعر هنا ضوء. ضوءٌ للقارىء؛ فهو يكشفناء يستحضر فينا ما 
أضمره النص؛ ضوء يترك الكلمات بلا ظلال؛ ضوء يستحضر الأطياف 
امنسية في مرآة مكسورة ويهمل الأصل. إنه رس اموقف ما يحيط به 
بالتماس العناصر الغائبة بإغراقه في النفي» في الصمت» في الأسئلة. 


لذلك أقول إن عبده وازن لا يصوّر حالة واقعة بل يلمح إلى ظلء 
إلى مسارء إلى وضعية. وضعية رجراجة منزلقة متغيرة تستدر ج الناظر 

فيما تؤجل انكشاف المنظور. هکذا حين يرغب في تصویر حالة لا 
يصيبٌ الهدف. تبقى الصورة مزاحة زائغة أو مرتحة. في هذا التصوير 
يتقدم الفياب» ويحضر الأثر. 

وفي هذا الغياب الساحر تعبر حياة. . هي حياةٌ ”معطله لان 


AA 


عه وازن 


سحرّها يقوم في الوعد الغائم والعمر الموعود. فكيف تقيم الأشياء 
في ظلها وصداهاء كيف تقيم في وعدها وملا بغيابها ا حضور؟ 

وهل يمكن القول إن الشعر هنا مقيم في وعد الحضور أو في غيابه» 
في وهمه» في شوقه وهذيانه؟ وعلى أية مسافة يقف الشاعر؟ 

إذ كيف تكون الرؤية بلا مسافة ولو كانت رؤية الذات؟ لكن ما 
المسافة القائمة دون الذات؟ ليست المسافة هي العا (؟ غير أن المسافة 
تحضر هنا ولا أحضر - أنا الشاعر الرائي - إلا كضمير» كفاعل فعل 
القولء لا أحضر إلا كومضة. بين عوا لم الحضور أرتسم كغياب» 
کسوال» کخاطر عَبَر» کزمن مضی» کظل بلا حضور» کصورة 
تبعثرت في المرآة» وأرتسم كسرَ محيّر. والعالم هنا حاضر كفكرة 
وَمَضت فجأةٌ في خيال أضاع ذاكرته. 


... تلك الطريق التي تحفرها | في عينيك | الي تر حع دوم | 
إلى بدايتها (...) الطريق التي | تفضي | إلى ضوء | 

(...) الطريق التي ليست | إل وحم طريق | 

الطريق التي يعلوها | صدى أقدام | لم تطأها یوما 

(نص ”متل إغماضة عین“» ص )٥٦-٠١‏ 


وكيف القراءة دون التماس الحضور؟ فالحضور بل هنا كلغزء 
وقضية. إذ على امتداد الكتاب تساول حول حاضر غائب» حول 
حقيقة ملتبسة» حول هوية في متاهة الإلخاء والتغييب. 

وما يكادٌ الغابرٌ الغائبُ يتوهَج حتى يغيب الحاضر. هکذا نلمس 


1۸۹ 


فيض المعنى 
الحضور والمعنى في الظل» في السرَّي المخبوء الذي يفلت من الكلمات. 


الأجام التي | لأتذكر | أنها كانت | لام | لأناس عاشواهنا | الظرة 
| دوماالی الور. (ص ۱۲۷). 


إنها رؤية العا م من موقع غيبته» ورؤية الضوء بعد غروبه. هي رؤية 
الأثر» والظل والمابعد. رؤية المسافة وما لم يأت. 


الزار الذي خرج ليزرع | لم يجد الحقل | الذي أبصره في 
نومه | ... | وجد صخرة مخصّبة بالدم | و حد طيورا بلا أجنحة. 
(ص ۱۳۲). 


هي صورة حياة على مشارف الغياب» على تخوم الحياة» حياة 
عمل (”حياة معظل“ يقول العنوان) تلوح كسراب» كطريق انقطع 
فجأة» كحلم م يكتمل. ولو راجعنا العناوين لوجدنا كثرة منها يضمر 
النفي: 

(”أطیاف مطعو ن ص ١١)ء‏ (”صرخة تائھ“» ص ۲۲)› 
(*الوردة اللامسموعگ ص ۱۹۸)» (”سریر فار“» ص »)۷١‏ 
(”لم يجد الحقل“» ص ۱۳۲)» (”فاكهة ليل“ ص )۸٤‏ وغيرها. 


يعتمد عبده وازن فتية التوالي؛ مع أنه توال خطر حيث بين العبارة 


14۰ 


عبده وازن 


والعبارة مهواةٌ أو سم يهبط فجاةٌ من سماء ماء هبطة تلو هبطة . لكل 
نافذةً بعد نافذة تعر ر الأحوالً والحکایات؛ تعبر مفَرقات» 2 
تتواجه الأحوالٌ كما في قاعة متعدّدة مراي فيها العبارات المتشابهة 

- المتضادة» تأخذنا في أرجوحة بين الوعي واللاوعي. نسافر من 
المعقول إلى اللامعقول أو العكس. 


هذه النصوص تستدعي في ذهن القارىء الفنْ التجريدي» محرد 
استدعاء؛ حيث يغيب التعبير» يغيب الأصل وتغيب المحاكاة والموقف 
المعلن والأفكار المتبلورة والمشاهد التي تحيل إلى الواقع والطبيعة. فهناك 
غلبة لتفكيك الصور. وحضور المساحات المفترّضة والخطوط المحرّدة 
تتوالى خارج كل سياق حكائي» تستبدل السياق الحكائي بالتأويل 
الفكري. وقبل كل شيء يفاجتنا في هذه الأشعار غيابُ العام حول 
الان موضوع الأسعلة. فكأ ”الأن“ تقف هنا في فضاء تجريدي 
عدميّ. إذ تبنى العلاقات على نسق التوالي» على التضاد» على المفارقة» 
على الانزياح» على الصدمة» على المصادفة. الاستدعاء والتوالي يطغيان 
على الإخبار والوصف والتعيبر. كل شيء هنا لقول التفكك والمحتمّل 
والنهايات الملغرة؛ کل شيء لقول العدَم واكتشاف الهاوية. 

وتدهشنا في هذه النصوص خصيصة التصفية والتشفيف واللمح 
والسرابية؛ الومأةء الغيبةء البوْن... إذ ليست الأحوال ما يحضر هناء 
يل أطيافها وظلالهاء أصداوؤها وحَرانّهاء ما عانق ماضيه» وما أقام 
في الذكرى. كأنه رس بالماء أو بالرماد. كأنّ الشكل یخطه ندا 
ویْطل من ذاکر ته عینها؛ کان الشكل ترسمُه ظلالّه. حت لتبدو الحياةٌ 


14۱ 


فيض المعنی 
نحا موقتة» أو برقا بين غيابين. 

مع ذلك ليس النص هنا هذيانيً. فالهذيان هو انفلاب نهر التعيير 
في كل الجهات. الأحرى أته استدراح الشاعر في القارىء أو أن النصض 
يبدو هذیاناً - ويا للمفارقة - من فرط التنظيم الهندسي و التنسيق. أو 
أن الشاعر يقذم التنظيمَّ كهذيان. 

هذا تلويح غريق بعيد لا نراه إلا من مسافة الحلم. 

هكذا منذ بداية الكتاب يبدأ التساوؤل: أين يقيم الشاعر في هذا 
کله أو ین یختبیء؟ وهل تنوب عنه رؤاه؟ كما نتساءل: أين يذهب 
بنا الشعر في هذا الكتاب؟ وهل غايةٌ هذا الشعر هي التيه» واكتشاف 
اللاوصول وإعادةٌ اكتشاف الغياب؟ ففي هذا المسار لا استعراض 
للجمال ولا قبح. لا مهرجان فرح ولا حزن أو غضب. وباستثناء 
نصوص نادرة» منها مثلاٌ ”المخطو کو ن“ (ص )۲١۷‏ و” حنازة ۱0 
و ”جنازة(۲) (ص ص ۲۹۸ و١٠‏ ۲۷)» لا قصة أو ذكرى؛ لا طبيعة 
أو حلم. هذا مايغريني بالقول إل الشاعر هنا أقرب إلى مفكر ومصورء 
يعامل الصور الحية» حتى صورته» كأنها طبيعة صامتة» أو مشهد لذات 
مغايرة . موه حضورها ویتعامی عنها كذات مشتعلة يتراءی لهبُها من 
بعيد» فيقدمها كذات مكمّمة مُزاحة عن مر كزهاء أو كذات متخفية. 
فلا حضور ل أنا ولا أت أو أنت» بل رس لظل» لکائن وحید ییحث 

عن الطريق إلى صورة للعا م. 


هل هو نُذر الصمت» والتواري خلف أمارة سحرية» تنفي حين 
تشیر؟ 


1۹۲ 


حسب الشيخ جعفر' شاعر ينطلق من تحربة ذاتية صميمية» لكنه 
يأخذها في مدارِ حلم وني وتساؤل وجودي. وهو في ذلك يلتمس 
الكلمات الظلية» وينساب في أروقة الرؤى والأسئلة المحيّرة الملتبسة. 
يغامر في اصطياد البوارق ال حاحة التي تتداخل فيها العهود. بوارق 
تبعث الممالك من رقادها وتقيم العناق بين عاق العصور. 

غامر هذا الشاعر» منذ السبعينيات» في الكتابة خار ج اللهجة 
الطاغية والاتحجاه الغالب. تأمّل في أسئلة المصير» بینما هو يصوّر الأشياء 
١‏ *الشاعر العراقي حسب الشيخ جعفر تابع دراسته العالية في روسيا زمن ”الاتحاد 

السوفياني“ وعاد ليستقرَ في بغداد. واسع الثقافة ولا سيما الثقافة الموسيقية 

والآثارية. ترجم بحموعة من أشعار بوشكين إلى العربية. 

أنطلق في هذه القراءة من أصداء بجموعات ثلاث كان حسب الشيخ عفر قد 
نشرها في السبعينيات» هي الطائر الخشبي (بغداد »)١۹۷١‏ زيارة السيدة السومرية 
(بغداد )»عبر الحائط في المرآة (بغداد ۱۹۷۷). 
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فيض العنى 

اليومية في يوميتها و شیئيتهاء ویترسم ظلالها واستدعاءاتها ینطلق بها 
نحو رويةتنفض حي الزمان والكان» بل سقط نظام الي الزمني 
وحدود امكان. فهو يلمقط الحركة المباشرة عا يوهم بالسرد؛ ينظمها 

في خط خفيّ مقيمً للوجود قطي بديلا: انا ات “ وللزمن دورة 
أفلاك يتحرّك فيها ذهاباً وإيابأ ونظامٌ جاذبيّة بديلاً هو الرّغبة اعلق 
وجحیماً بدیلاً هو زمن تلاشي الحلم. 


إذأ» لا تجيء الشعرية عند حسب الشيخ جعفر من قاموس معيّن» أو 
فهم للشعري لا يزال - في الغالب - فاعلاً إلى اليوم. بجيء الشعريت 
خاصة» من إيقا ع التحرّل ومفاجآته» من الح ر كة العاصفة» من تداخل 
الأزمنة وتواريخ الإنسان» من إيقاع وارتحال هلاسيين يتمثلان لدى 
الشاعر وعباً ضمناً حميمياً وسفرا عبر الأزمنة. تجيء الشعرية من 
هذيان تواريخ يعيد الشاعرٌ رسمهاء يتملكها ويخترقهاء فتتأجح 
أُشواق وتطول انتظارات» وتقوم له معها حکایاتٌ» تقوم مسامراتٌ 
ومغامرات؛ لكن لا يطلع عليها نور الفجر. غير أن حكايته المعلقة 
وبحئه المحموم عن الزمان الخارق والكائن الأزلي يتجدّد مع المساء 
التالي حين يختلط الحلم بالواقع. 


تنهض الدلالة» عند حسب الشيخ جعفر» إجحمالاً عبر محمولات 


4E 


الجزئيات اليومية ونسق تلاقيهاء في أفق الحركة الكوكبيّة وعناق 
العصور. يتمثل هذاء تخصيصاء في قصيدتي ”فا ة سابع 

و”رباعيّة ثا“ من بجموعة الطائر الخشبي كما يتمثّل في معظم 
قصائد زيارة السيدة السومرية. ففي ”قارة سابع“ مثلاًء تهجم أحلام 
العرّب والنخيل الحاني» تنطبع على الشتاء القطبيّ الثلجيّ. لمساث 
سريعة تبني حر كة الهارب والزائل» فيما تبني مواج وجد واشتعالات 
هيام» تلوح وسط صحراء جليد» قبل عليها التوحَدٌ بلوعة من يدرك 
أن السراب سراب. يُقبل عليها وعتدَ حلم المطاردة في متوالية لولبية 
ومتوالية وَزنيّة موسيقية تتشبَّث بالوعد الذي لاح. 

عبر هذه المتواليات الموسيقية تتجدّد الانتظارات وتخترقها 
aE Se NEES‏ 
وخواءُ اللحظة» بشكل دوراني يرسم إيقاعاً عاصفاً. 

والشاعر» لكي يصوَرَ الفيض والعْمْرَ» يستدعي المشاهد كمساقط 
للدلالة ومنابع للإلهام. فيبني لوحات خاطفة تتمتّل في عواصف الهيام 
ومسارح الرؤى» في نوع من مسرحة الأحوال الصميمية: 


الزمن اليابس» يا حيتي كالقش في أصابعي. انز لقت في المترو 
بک هائل من خر الاوركيد وانتظرت في العواصف المجنونة 
البيضاب کار صاصة العمياء يعدو الکو كب الارضيّ مذعور على 
بدي نامي» انطر حي على صحاری السهر القدی نامي انحدَرَٽ 
في نومها الوعول نامي اتهمڪي في الزينة اي على جعي 
کالبلاب ڏويي دون أن تلتقط الولو“ کفي» اختلج الهدبُ کظل 


فيض العنی 
الست الشادي على الما صباح الخير زيناي... (الطائر الخشبى» 
”قار سابع“ ص .)٥۸‏ 


وفي ”الرباعبة الثانية“ من الطائر الخشيي» كمَتل آخرء يبدأ النص مثل 
هبوب الإعصار. الشعر هنا في فورة الح ركة وتوتر الأإيقاع وتداخل 
الأزمنة وغربة الصور والمسار. إذ تحضر الصور والرؤى من جهات 
بلا حدود» تستيقظ من أعماق التاريخ» أو من اليوميّ المبتدّل» تتداخل 
وياتف کل شيء حول انكلم ليصير في جميع المهبّات» ويخدو وجهه 
معلا للمبتدل الركيك المشعّث› وحط الفتنة في الوقت ذاته. 

في هذه القصيدة تحتشد التفاصيل لتخط مسار هيام وتلتقطً أطيافَ 
المسرَات وفرادة الحالة» راسمةٌ في الآن عينه هوَةَ الوحدة التي فتك 
بالروح» وحسرة الموجة تنكسرٌ في ذروتها. هنا يعبر الزمن متموجاً 
بون الحلم والصحو والهذيان. 

في هذه القصيدة» خاصَةء يلعب الشاعرٌ على أمواج التحوّل 
وانبعاث الصور آنيةٌ من أزمنة محتلفة متداخلة. تنهض الح ركه من 
مشاهد الغبار أو مشاهد الركام والتحلّل أو مشاهد الحانات الليلية 
والخلوات. لا شيء من الحبٌ النمط أو الح العاطفيً. بل هبوبٌ 
عشقيّ جارف يُواري عريه ويأسّه وراء التشعَّث والانكسار. 

وفي هذا العبور الدهري الإعصاري الهذياني تتداخل العهودُ 
وتختلط الصور والشخوص: هنا عاصفة الرؤيا تحرف الخسيس 
والنفيس» تتبادل الصورٌ والتماثيل الأوابدٌ وربَاتُ العهود القدعة 
الهويات مع الحيارى التائهين والتائهات تحت الأضواء الأخير ة 
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حسب الشيخ جحعفر 
للحانات. ففي محَيّلة الساهر المتوحخد الحا م تلبس الربَاتُ والملكات 
الخوالدٌ صورَ الغانيات البائسات في أواخر الليل» تلبس البائسات 
والبائعات شخوص الملكات الإلاهات. من هذا العا م المأسو ي ضائع 
الوجه ينطلق الحلم ویبنی إيقاع تحوّلات ملحمية لا توفر دوران 
sS‏ وحين تحط باخام الأحلام ييحت ولا 


و جهي الجر ائ تکس و جهي اضطفته المليکت أحلشنها ذات 
قرن بحجري» وجڏ ها عن أي والشقوق الي خلفتها المناجل 
في ايه فقالت وقد شدي ساعداها طوی: بار کت يا طفل 
الهمجيّء اقظر تك منذ اعتلى الاج رأني (. ..) ومعشوقي مرا 
في الثلائين مر ت علبها القرونٌ ولماترل في الشلان... (ص .)۱۳١۰‏ 


كل نص من هذه النصوص ينطوي على أسعلته السريّة التي لا 
يطرحها جهارأء بل يفترضها السياق ا لجار الحا لم الحائر: ما هذا 
السرٌ الكوني؟ وهل تتعيَنُ حقيقةُ الإنسان في يقظته أم في حلمه؟ 
وهل الإنسان غريب أو منفصل عن أحلامه ورواه المتمثلة في الزمن 
وعبوره؟ وفي أي جهة من الوعي يقع الواقع؟ 


كانت في عرهيٰ الضيقة وحم تخطر كالمحکو مین المنفر دين» 
متو ج في زيتتها الملكيت 
(هل قال شيا 
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فيض المعنى 
(هذاآخر یوم 
أخرح فيه 
من أعماق المدن المطمورة 
لاتذن مي 
ان تدر کني» 
في الفجر أعود دخانا أيض.) 
(من زيارة السيدة السومريّة» ص )٥۷‏ 


هنا لا يقتصر الأمر على حضور الشخصيات من زمن غابر في 
زيارات ليلية» ومو اجهات ملغزة. ففي هذه القصائد تعبر صور عام 
وتتوال» وینفّض بعضها بعضاً» حیث کل شيء بن بشرط یکسره. 
هنا المذهل الفا هو عين الزائل الهارب .عام بلاأرکان . فيه تتساکن 
النقائض لتكشف عن صدوع العا م. بل هما عالمان لا ينجلي الح 

ففي قصيدة ”رباعية ثانبة“ من الطائر الخشبي ومعظم قصائد زيارة 
السيدة السومريةء يتجاوز الشاعر نطاق الزمن الذي يحده العمر 
الفردي» إلى زمن لا تاريخي ا أو فوق إنساني» ليطرح أسئلته الميتافيزيقيّة. 

ھکذا يغدو الليل وسيطا بين المتعالي اللاتاريخيّء وبين اليومي 
العابر. هذا اليومي الذي يزوره عام الحلم» هو بدوره سريع العطب 
سريع الضياع» بقدر ما هو سريع التحوّل. فتبدو نساء الأساطير وتاثيل 
المتاحف والخرائب ونساءُ الحانات» تبدو هناء في التباس وتداخل: 
الأساطير تتهض» والتماثيل تبعّث» واللهب المشتعل في الخيال يداخل 
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حسب الشيخ حعفر 


بين الأزمنة والعهود. والشاعر هو نفسه الرائي المرئي؛ هو من يرى 
ومن يخترق الأزمنة. 

ففي هذه النصوص لا يطرح حسب الشيخ جعفر الأسئلة مباشرة 
ليعرض النظرات في علاقة الإنسان بالزمن وأسرار الوجود والبقاء 
والعلاقة بالغابر» بالغياب والحضور. بل حركة النص هي التي تأخذنا 
إلى التساولات» إلى الغامض المحيرء وإلى التماس الأسرار: 

أين يذهب الزمن بالماضين؟ وهل الماضي سيد الإنسان وحده بین 
الكائنات؟ وأين يقيم الإنسان؟ أيقيم في الماضي أم هو مُرجَاً إلى زمن 
آت؟ وهل يبرا الماضي من القداسة أو من الأسرار؟ وما هذا الكائن 
التحرك تاره نحو الخد وقلبه مشدود إلى الأمس» وتارة نحو الأمس 
وخیاله وقلبُه يسافران إلى الغد؟ 

مع ذلك» ليس استدعاء الصور الغابرة» في هذه الأعمال» محرد 
قناع لاستدعاء الماضي الغريق للشاعر. وإن كان هذا الماضي الهارب 
المراوغ يلوح هنا. إنه أكثر من صورة» شهية» وفي الوقت نفسه حرّمة» 
تسكن أعماق الشاعر. هي حرّمة أو على الأقل حجوبة وممتنعة على 
إشباع الرغبة. لأنَ اكتمال الروعة هو المستحيل الفاجع. لذا تقول 
الصورة العائدة في نص من زيارة السيدة السومرية: 


وداع | لادد متي | لن تدر كني | 
في الفجر أعو د دخانا أيص. (ص )٥۷‏ 
ok XK‏ 
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فيض العنى 

في ”الر باعية الثاني“ من الطاار اخشي» ینشطر الشخص الواحدٌ 
وعخر ُباب الزمن ذهاباً إيابأًء تجحلَياً وحضوراً متعدّدأء ليكون هنا 
وهناك اليومٌ والأمس وفي الدهر السحيق. ليكون الراوي والمروي 
عنه. بل لتتشابك خطوط الزمن فتكون راهنة وغابرةٌ في وقت 
واحد. وينطلق السياق الهلاسيّ وتحولات المحكلم عابر العصور 
والأحوال من ”مقاهي الذخان و حاناته“ إلى ”السفن الكو كي“ 
أوالتحرّل إلى ”تمائيل في الكو كب المعدنيّ“. ويرتسم معنى واحدٌ 
متصل على مسرح كوني؛ معنى ملك القدرة على التحويل وتجاوز 
الزمان. ترتسم رؤيا ملحميّة عاصفة كوكييّة» وفي أحداث تقض 
مسار الأزمنة. يُستّعادُ حلم جلجامش القدم؛ حلم التعالي على 
الزمان والمكان: 


لي ليله عشب فها ثلاين فرتا ارد المغول عن مرا القيصر؛ 
انشقت الارض؛ ردت إل الكهو ف أي الو حوش الي انقر ص 
قل مملكة الحيو ان اللبون؛ احتطإناغصو ن الصنوبر ؛ دار ت بنا السفن 
الكر كيه اونا حين حطث تأ تايس؛ انفتحن زنايق في الکو کې 
لبقي انفتحنا؛ إنفتخ أّها ازمل الطحليّ؛ الجواري لهنّ الأراجيح 
و الظل؛ ؛ بطفو على و جهها المائلِ المستريح غرو بُ البراكين واللهبُ 
الزحلي. .. (الطائر ا خشبي» ص .)١١١-١۳۰‏ 


في نطاق هذه السينوغرافيا الغرائبية ينشغل الشاعر بالأسئلة 
المصيرية. فهو إذا كان في حلمه يقلب المصائر والأزمنة ويقيمْ العناق 


على مسافة العصور» فإدَ العام اليومي البائس الذي شهدّه ويشهدٌ له 
لا يغيب عن هذا الشعر أو هذا الحلم. إنه الأفق واللوحة التي تنفتح 
على الحدث الكوني واللوحة التي تشهد غروبه. 

إنه المسار ذاته ما يغذي العجائيَ والفوران الملحميّ متمعَلاً في 
هذا الجريان النغميّ المتواصل الذي يدفع التحولات بلا توقف» 
ويبني التداخل؛ يبني لوحة حركية» الظاهرٌ منها يخترق الباطنَ 
حيناً» والباطنُ يحتلّ الظاهر حيناً. الغائب راهنْ والراهنُ معطو 
والشاعرٌ في أرجوحة التحولات . فالعا م مزدوج بل متعدد: خلت 
الصورة الحية صورةٌ حلمية عجائبيةٌ طاغية. والشاعر يعيش الحم 

في الواقع ويدخل في سحر الانزلاق والالتباس والرحيل في الزمان. 
أو هو وجه عابر للعصور والكواكب» يعانق الإلهات والملكات» 
أو الجواري والساهرات» ويلتت كل شيء على کل شيء. نع 
الدوران الكوني والزمن الك وكبيّ» والحلم الصل» وما من محطات 
وصول. 

هنا يخلع الشاعرٌ أركان الأزمنة وقوانين العبور. يذهب الحاضرٌ 
إلى الغارب» يحض رٌ الغاربٌ إلى الراهن» ويقف الشخوص من عصور 
متباعدة ةوجهاً لوجه. 

انها مساءلةٌ حتم العبور الزمني بلا رجوع؛ مساءلة حتم الا تجاه 
الواحد للزمن» أو مساءلةٌ حتم الزمن كقدّر. مساءلة ترسم لعب 
الحضور والغياب» وانتقال الكائتات والأشياء إلى نقيضهاء إلى ماضيها 
أو إلى زمن مستحيل. ينتقل الإنسان من إنسانيته المحكومة بالفناء إلى 
حال لازمنيته» أو من الحياة المحدودة إلى الصورة غير المحدودة. هل 
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فيض المعنى 
هو الذي کان وغاب؟ هل هو من يسافرٌ إل ماض سحیق؟ لکن كيف 
يحضر إذ يُسسَحصَر؟ وأيّ قناع ينبغي أن نعدَ من أضعنا وجهه؟ 


هنا الحلم» الحم المتداخل باليقظة والوعي هو وعد القدرة ر 
وهمُهاء وهو المركبة وراسمْ الطريق. وفي هذا الرحيل الملحمي تتداخل 
العوالم تتف تتفتح الأشواق الدفينة والأسئلة الأبدية المحرّمة والذكرياتُ 
E A‏ 
وتنهارٌ حدود ومعایر. 

تتمتّل الملحميّة في الثوؤران الكوني» الذي لا يتفادى لهب 
الكواكب وأنواءَ الفضاء» كما تمل في المواجهات والتداخلات 
بين النقائض انطلاقاً من حاضر بائس» أو عا مثقل ومحروم» عام 
الليل وحاناته وأضوائه الأخيرة . في سياق ذلك يرتسم عا الاشواق 
المهزومة والرؤى المعطوبة والأسئلة المكتومة» عا الحائرين الفرادى» 
العائدين إلى حجرات الفنادق الرخيصة لا إلى منازل الأسر. 


الشعر هناء بقدر ما يشفف الحدث وينهض عليه يُطلق مراكب 
الحلې » ليس من التجريد الفكري الحدسيّ» ولا هو تصوير العواطف 
والمشاعر. . يجيء ذلك في سياق أسئلة كيانية وكونية تدمتّل رى شعرية 
تبتدع الأخيلة؛ رؤى ولدت من قلق المساءلات حول المصير البثري 
طرحت في نصوص ما يون النهرين منذ عصور غابرة واكنشفها الورلة 
امتاخرون وعمَقوها. 
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حسب الشيخ جعفر 

وها هو الشاعر يجدّد في قصائده مضمون التساؤلات القدمة التي 
ألهمت ملحمة ” حلحامش“: 

اذا ”ليس لازمن الأو بحهة و احدة وفي اتجاه الماضي؟ لاذا ”ليس 
للكائنات إل طريق واحد“؟ ل اذا عضي الزمن ولا يعود؟ وما الذي 
يقدر أن يبلبل المسار؟ 

كثيرةٌ هي الأسئلة المحيّرة التي تولد لدى قراءة هذه التصوص 

هل الحلم راسبُ وعي بدائي قبل تاريخ الوعي أو تاريخية الوعي» 
قبل ارتسام الحدود وإدراك معنى المضيَّ وحتم ا لمضى؟ وأين يقف الحلم 
وأخوه أو ربيبه الفنَ» حيث يتكلم الموتى ويعودون إلى الشباب؟ وهل 
هو الحلم الذي يفترس صاحبه أو يخطفه من الواقع؟ هل هي العضلة 
التي ولد منها ا حلم ومذاهب تفسيره وتحليله» وهل هي الخلية الأصلية 
التي ولد منها الفنَ والفكر التأمَليًّ؟ 


هذه المراوحة بين الغابر والحاضر تنة تنقض الزمن كمسافة وحدّ» ترفع 
الزمن وسلطة الزمن بقدرة الحلم - مركبة الشاعر وطريق كشوفه. 
يغدو الحلمُ» عند هذا الشاعر» ساحة التحوّل وطاويّ الزمان والفرسَ 
الجنَحَ للسفر بين العوالم والأزمنة. الحلمٌ يعمل هنا بوصفه كاشفاً 
لبواطن الموجود واحتمالات الوجه الخفيّ للوجود. 


ذراعاك في ريح ق فمالك في ي از ض مطاز و کو كينا حفن من 
غبار آم الصدی عن حو اثط بای في آي حر و حُها؟ اها الكاهن 
الحجري 0 ..) اتتشر نا معافي دخان المجامر في ي آڃر ةو جهها؟ 
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فيض المعنى 
(...) التصقنا وباز كنا الكاهنْ الحجريًء أشنا على مرل الف 
يطفو على و حهها اَهب الإ حليٌ. (الطائر ا لخشبيّ» ص .)٠١١-٠۳ ٤‏ 


إننا هنا بإزاء خرق الحدود بين الحلم والوعي. فالحلمي التصوري 
يفتتح الواقع» يتملكه» يخترق ساحاته يصير مرجع والمحجة 
وام تجى. وها هي الصورة تهزم الأصلء تهزم المجْسد الحيّ. عضي 
اتسا عا لم الصورة إلى حدٌ الاستيلاء على الواقع الملموس. والصورة 
تصير المعيارً والمر جع. نحن في عام يعطي الشرعية» بل التميّرء إن م 
نقل الامتياز للصورة والحلم والمتخيّل أو الافتراضي. هذا هو العام 
الذي يستحضره ويغامر فيه حسب الشيخ جعفر» لكن في وجهه أو 
بُعده العفوي التلقائي الحميم. إذ يتواصل الضياع بين الحلم والصحو 
حتى ليلتبس الشاعر على نفسه: 


ییقی مي و ج سی دورا یتک (. ۰ کل مساء أسمحٌ صوت 
قطار مفو بها لي منها ظل في قدح ملو ء حتى النصف... 
(الطائر ا لخشبيٰ» ص )٩‏ 
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الزمنّ سف في كل الاتجاهات ومادَيٰ الحضور في هذا الشع 
ليس فقط على مستوى العصور والزمن الليليّ والثلج في الحدائق 
والصمت الذي يأزف مع الفجر» وانقلاب هيولى الظلام إلى حدود 
النهار. الزمنُ مادَيّ الحضور في الإيقاع ودورانه اللاهف الصل 
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كأنه عاصفة تحرف الأشباة والنقائض. 

يرتسم هذا الفوران في لغة تصويرية تحوليّة حسَيّة جاحة تك 
فيها التعابير المباشرة س ا اة اليومية. تندمج العناصر اة بالرؤی 
فیتداخل العابرٌ النافل بالآبد الغامض» وينهض مناح التيه بين الصور 
التاريخية أو الهذيانية والمباشرة اليومية. 

وبقدر ما تحضر في هذا الفوران العناصرٌ المبتذلة ومشاهدٌ الحياة 
الليلية البائسة يتجه النص نحو الأسطوريّ ويرسم به ا حلم المستحيل. 
كما أن الصورة التي تولف بين ”المتكلم“ أو ”الحالم“ وأطياف 
الاضي السحيق هي صورةٌ خرائبة أو طلليةء لأنها ضمر وعيّ 
المضيّء وإن تعانق فيها الطلل الآبد والح الحا م. 

هول الفحرلات يت الضوو الشتيفظة عة ن اتاق الصو 
لتستقرَ برهات على نادلة في مقهى أو غانية في الطريق. عالم فقد 
مركز الثقل وميزان الأزمنة» خر حت الأزمنة على نظام التوالي والعددء 
صارت أمواجاً مادية تخرج من مسارها. قوّض الشاعر الهويات» 
أدخلها دوامة الح ركة والتحوّل» منحها سحر الانتقال في الزمن أو 
فتح حدودها على اللانهاية. 
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حسب الشيخ حعفر : الإيقاع. الإيقاع هناء كما رأيناء يتعدَّى النظام‎ 
الصوتي» ما أنه لا ينفصل عن وعي الزمان كحركة جارفة تنقدم في‎ 

هذا الشعر. 


فيض المعنی 

وتشكل قصيدة ”قار ة سابع“ من مجموعة الطائر الحشبي» مدخلا 
معرفة الإيقاع الشعري عند حسب الشيخ جعفر» ودور هذا الإيقاع 
في الكشف. ومثل ذلك يقال في بحموعاته الرئيسية التي سبق ذكرهاء 
لا سيما زيارة السيدة السومرية. 

في ”قارة سابع“ نمل دور الإيقاع في إنتاج المناخ والمضمون. فيها 
يظهر ما يغلب على شعر حسب الشيخ جعفر» في تلك ال مر حلة» من 
إیقاع دوراني لاهف» یحاصرٌ رویا أو ذکری أو لحظة» هي ف في النص 
لحظة ماضية» عبقاً يستعيدًها الشاعر كلما أفلتت. لحظة تحضر فيها روية ية 
لزمن يفارق المسار المألوف. 

في هذه المتواليات الإيقاعية» التي تفرض مواصلة القراءة ليستقيم 
الوزن ويتجلى المعنى» تتكسّف قدرة الشاعر العالية على تحريك سرد 
جارف دافتق حي بمتزج فيه البو الحميمي بالحدثي اليوميّ العايرء 
RT‏ تح اختراقً خاطفاً يعظم 

ية والفوران ويولد توتراً درامياً. 

اتافي ”رباعيّة تانب“ من الطائر الث ي فإِلّ ما يحمل هذا الدوران 
الكوكبيّ الإعصاري هو بالضبط ما يشكل نقيصّه» أي الوزن . الوزن 
لورت فف من المحطات والحدود والقوافيء لينطلق التدوير 
كالريح الجاحة» ويصير هنا مركبة الرؤيا وإيقاع الزمن وطريق السفر. 
الوزن هنا له وظيفة هي نقيض وظيفته الأصلية التي تنظم الإيقاع 
والوقف وتستدعي القافية. 

فالوزن الذي هو في الأصل نظام وتوقيع يتخلى هنا عن الفواصلء 
إذ يعمد التدوير الذي يحيل النص عبارةٌ متصلة. والعبارة التي لا 
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تطیع حدود التفاعيل ولا متثل للوقف تبدو مثل قطار جامح ججهل 
الوحدات والمحطات؛ ينحل الوزن إل إيقاع مبدفع وموج منفلت 
عا أنه لا وقفَ في نهاية العبارات ولا في نهاية الأبيات» أنه ليس 
هناك أبيات بل ترابط وتدفق متَصل. الوزن هنا ليس لضبط الدلالة 
وليس لرسم حدود العبارة وتأطيرهاء بل لإطلاق عاصفة سرد هذياني 
يخترق المحطات أو الحواجز التي تعوّد القارىء انتظارها. فيرغمه 
الإيقاع على الاستمرار وتحرير الموج وانفلات الحركة والضياع في 
التيه. وهو الانفلات الضروري لحمل جنون الأخيلة والتشرد عبر 
القضوز” 

لقد خرج الوزن هنا من وظيفته القديعة وخرج الإيقاع. بل خرج 
من جانيته وارتفع عبئه الذي لاحق الشعر حتى في حدائته. الوزن هنا 
موج ملحميّ بلا توقف. أي أنه يعمل على نقض وظيفته التقليدية. 
فبات يرسم التداخل بين عوا لم الحلم والهذيان وعالم الصحو ورؤية 
الواقع. إنه النهر الذي تبحر فيه الأضداد والأزمنة التباعدة متعانقة. 
النهر الذي يأخذ الشاعر في هذيانه بلا وقف ولا قافية. 
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الصورة عند حسب الشيخ جعفر» وفي الكتب المذكورة» 
تحديداء لها طبيعة المشهدء والمشهد هنا غرائبيّ يقدم خوارق تتداخل 
بالبتذل» في موج الح ركة» وفي سياق ياتبس بالقص. والوزن م رکب 
الحركة والمو ج الذي يحمل ال ركب» في توال لذرى الدهشة ونداوة 
الصور. والصورة هنا حدث وإحداث» إضافة واختراق وتجاوز. 


¥ 


فيض المعنى 


الصورة عدوان على الواقع العجائبي نفسه. 


الفالس ياي امر أ زرقا لا أطي زنديٰ عليها اتفشحت لي مدنافي 
قر نة تار امغفل في انر الليل» ر أي الكو كب الارضيّ في دورته 
الأرلى وقد أوشك أن يفلت... 


السياق السرديٰ 


فعلٌ الحكي والحكاية يكشف عن سحره وقدرته على مزج الور 
وإطلاق الأحلام من زمانها ومكانها. فيجيء السرد متموّجا يتداخل 
فيه اليوميّ بالتاريخيّ والشخصيّ. تخرج الأسطورة إل اليوميّ. 
يدخل اليوميّ في الأسطوريي. يتطاول الزمن بلا حدود؛ تد الشخص 
الواحد على القرون» تحضر إلاهات الأساطير حية تعيش قصصها في 
اليوميّ العادي. ويطير الشاعر بخادمات الحانات أو عاملات الحال 
إل رقاد الملكات الأوابد» كما يحمل الاإلاهات إلى طرق الليل 
وحانات المهزومين» كأيما يفتح تمائم الخلود. 

السرد هنا هو السفر الحرَ بين الأزمنة والمستويات والحالات. ضميرٌ 
المتكلم مسافر والشخوص الغابرة آتية راجعة عبر لاف السنين. تندفع 
الصور كالموج بين الأزمنة. 


۸A 


حسب الشيخ جعفر 
والحكاية هنا مسار» وخطوط رحيل» والزمن مبعثر مهك فقد 
تواصلّه» خضع لأهواء الشاعر؛ ققد صفة الحم والدهر. صار الوجدٌ 
دهرياًء صار درأ الجسد ترمّز وتشفف» الشوق تأبد. فالوجد الحسَيّ 
حمل المعينَ الملموس إلى المنفلت من الزمن والحدود. 
كل حدوث في هذه الأعمال ياف بغلالة الذکری» حيث الذكرى 
أو الحلم أعظم حياة أو استمراراً من الحياة» حيث الأساطير أكثر راهنية 
من الحاضر» حيث تلتبس الفواصل وتتبادل العهود. والشعر هو السحر 
المحرّل وعجلة الحياة الآنية. 
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هذه العلاقة بين اللامرئي والمرئيّء بين الآبد والراهن» بين الفكري - 
الحلميّ والمتجسد واحدة من القضايا الكيرى في تاريخ الفكر البشري» 
حتى ما قبل أفلاطون وتاريخ الأديان. وبلاد ما بين النهرين كانت من 
ساحات سجالها الكبرى. لكن اليس الفنَ بعامَّة هو اصطياد اللامرئيّ 
وإقامة صرحه في مرايا المرئيّء خياليًا حلميًا كان أم فكريًا ونفسيًا؟ 


الرقص في القاعة الآ يشتدء من أبس امر أ القيصر الميت تاج 
المهرج؟ 
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ومعنی له. إذ تحضر تحضر الكواكبُ والتواريح بقوة هذا البشري | شقَيَ‎ 
خارق النواميس» جوهر الحياة ونسغ الكينونة. ا لحب هنا هو الرافعة»‎ 
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فيض المعنى 
سواء في ذرواته الملكية أو أحواله المبنذلة. 
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لكي حسب الشيخ جعفرء في هذا كلّه» لا يعالج موضوعاً ولا يقدَم 
أفكارأء بل يطلق إعصار الصور تحرف لحظات الحياة العابرة. وفي 
عصفها تهب التواريخ وأحوالٌ الهيام» صورٌ العناق تحضر كنبض 
مُعجز يعطي الأكوان أعجب معانيها: لغز الحياة ومعنى الحياة. 

ينجدل هذا الاندفا ع التواصليّ الكوني أو يتداخل مع مسار الحداد 
والاستعادة الحلمية. حدادٌ لدمار ما بدا مكنا. ثم لا يلبث الشوق أن 
يُستعاد» ودائماً في ذروة استعداده للعطب. لكنَ حضور التواصل هنا 
هو حضورٌ عجائبيّ سحريْ؛ إذ تكفي كلمة ليتلاشى العام الحلميّ 
ووعودّه الفاتنة. إنه مسار الهشاشة التي لا تيأس من استفناف الحلم؛ 
مسار الحلم الذي لا ييأس من نقض الصحو واليقظة. 


واللیل هنا وسيط بين الرائع الأسطوري اللاتاريخيّ وبين اليوميّ 
البائس. هذا اليوميّ الذي يزورّه عام الحلم هو أيضاً سريُ العطب 
سريعٌ السقوط» بقدر ما هو سريع التحوّل. 

والمتكلم مرق بين المسارين: مسار الحلم حكومْ بالتلاشي» والجمال 
الزائر حكوم بالز وال» والنشوة المشتعلة آيلة كالزبد إلى اضمحلال» إلى 
سأم» ورا إلى إحباط ونكران. 

لعب هو مأساة مطاردة الزمن وكابوس التحرّلات. إنه انخطاف 
متصل» وجد وبُحران» عاصفةٌ هيام» ومهواةٌ يقظة والتباس القبل 
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والبعد. لعبٌ» بقدر ما هو تعويل على الحلم ووعود عالمه هو في 
الوقت نفسه وعيّ عميق بالمصير البشري وبالزمن كقدر. 

لكن بقذر ما يبدو أن الشاعر يخرق المسافات ويطلق عبرّها مراكبه 
الحلميّة فإنه یح ر کھا كأحلام هائمة کأمنیات مستحيلة؛ مدرکاً انها 
مهنا بدت اده للخلؤد سيق طريدة لافنا 


انين المحجب 


أندايوحل وشوشات القلب يو قظه 
عماه على هو يسترد رين أزْمنة 


هذه الأبيات الخاتمة لمجموعة هبة الفراغ' تضيء منحى الشاعر محمد 
بنیس وروح قصائده واماد رواه. 

في هذا الكتاب يتراءى عام يلوح من ”الخفا“ ويستيقظ من 
سبات الأسرار وطقوس الكتمان. فيه قصائد تومض ولا تصرّح» 
تتوشح بالرمز وتنحو منحى التأمل واقتصاد التعبير. وسيكون هذا 
الملمح مدخلا لهذه القراءة. لكن لا بد من تعدّد الزيارات» ما دام 
الشاعر لاعبأء بل ساحرأً يخفي كنوزه عميقا. من هنا كان الكتاب» 


۱ محمد بنیس» هبة الفراغ» دار توبقال للنشر, الدار البیضاء .٠۹۹۲‏ 


فيض المعنی 
كما تشير النصوص,» كتاب السهاد والحنين المحجب والبوح المكمّي» 
ومن ثم كناب اللمح والاستبصار. 

فمع أن قصائد المجموعة متفرّقة» نجحدهاء مع ذلك مشمولة مناخ 
واحد» بقوة الهاجس الأساس الذي يتحرك فيها. هذا الهاجس نهر 
أن لا مال لهاء ولكن أيضاً لا خفوت. إذ يتراجع الكلام المباشر وتلوح 
رؤى أبعاد وحالات مُغبَبة لا يطولها كلام. تنهض في ما هو أبعد من 
الكلام وساوسُ الظلال ورقصانّها . هنا لکي تحضر ينبغي ن جب 

لکن أي حجاب؟ ليس حجاب التحرعم والخفاء أو الغياب» بل 
حجاب ما لا يقبل الوضوح لأنه لا يقبل التحديد ولا يقبَض عليه؛ 
حجاب الصميميّ المتعالي الملتبس المتأهب للرحيل» وما يوثر لغة 
الإشارة. 

هکذا تتقدَم في هذه اللجموعة ملامح أساسيّة للمسار الفكري 
الشعري عند بنيس. حيث الذات شاهدة جنا وحيناً رائية؛ وهي مع 
ذلك متعالية» وإن تمرّدت جرو حها الخفيّة. إذ تظهر غير مو صَعَة» كأته 
لا انتهاك لأسرارها ولا سفورً إلا لبدائلها. 

وإذا كان الشعر يستحق» في هذا الكتاب» الوصف بأنه ”ذاكرةٌ 
الاإبدي فن وذاكرة السوًالء ورؤيا اللانهائيء أو وضع الحالات 
والصور في مدار اللانهائيّ» فلا بد من أن نلتمس الرفيف الروحيٰ 
الحفيّ مع غياب المباشر واليومي وحتى التاريخيّ» انحيازاً إلى المتعالي 
ولغة المجاز والتجريد. 

ففي هذا الشعر نحن في أرض الكَليّ. ا مو جه هناء وحتى الومضة 


a: 


تحملنا إلى ما يتجاوز اللحظة وما يتجاوز الواقع وا لدت واليكرئ: 
من هنا منشأً الغموض الذي يوسح النصوص. إذ يتولد الغموض 
في غياب الوظيفي والإخباري المباشر» ليحضر التجريد وبوارق 
الرؤى والحالات حضورا يتعالى على الحدثي والمعين ويقصيهما. 
وتأخذنا الانزياحات المجازية إلى تبادل الهويات وتداخل الهويات؛ 
فليس المجاز هنا حلية» بل هو تداخل مستويات وطريقّ للخرق 
والتحولات. 


عمقك زرقة 
يدد اي 
نشوةٌ 
أ 

3 

لا تكول. (من قصيدة ”خر صان“ ص )٠١‏ 


هذه خطراٹ ددج مهيّمة تلتمس في الأفق والزمن مساراً 
ومعراجاً . إنه رس شفيصٌ ولمحات متجاوزة بل مستبطنة لحر كة عناق 
هذا الثلائي» الشاعر - الزمن - الماوراء. 

لكن من المخاطب هنا إن لم تكن الذات؟ وفي أي مرآة تتراءى؟ 
وكيف نحسد التجريد وُشهد التصعيد بينما النص يروم اللمح؟ 


فيض المعنى 
في هذا البرزخ ينهض فن الكلام أو فن الشعر تاملا ورحيااً إلى 
العتبات التعاليات. إلى ”العتبات الي بدا منها تصير اللغة شيد“ 
كما يعبر الفيلسوف اليوناني المعاصر اكسيلوس' في کتابه Le Jeu‏ 
.du Monde‏ 

الكتابة هنا وجود في وجه العدم والعبث» حضور فكريّ ضوئي 
يتحدى الفراغ» وعلامة عبر رحيل في المتاه. 

لا حكاية» ولا توصيف» في هذه الأشعار» بل ومض من الأعماق 
يرسم أجواء بادئة. تلوح علامات تدسج مسارات فكرية» غير حكائية» 
رغم المفاتيح والإشارات الزمنية التي توهم مسار إخباري. لكنّ 
الإخبار هنا لمسات وألوان. هذه تصوص تأمّلية تنهض إلى التجريد 
واكتشاف الوحدة: 


سكينة | تحظى بو جهك | في السديم. (ص .)۹٩‏ 


لذلك يكن القول إل هبة الفراغ نصوص فكرية بقدر ما هي 
شعرية. 

العناوين لنجد أنها مفهومات وحالات وبجردات: 
”مکان“ ”سوال“ ”مستحیل“ ”منظور“ ”مسار“ ”احتمال“ 
”دنس“» ع 

لک ن ار لای تین کاب می زیر حیث تکٹر 
مفردات العبور والسفرء وإن م عن المكان القصود إلا عثل هذا 


1 K. Axelos, Le Jeu du Monde, p. 384. 


حمد بنیس 
الوصف: إلى ”جذر البداية. والجذر» بدوره» لا دد إلا بهذا 
التجريد: 


هنالك دب منظورا من المر جان |يأخذني | 
لى جذر البداية 
حيث تحتفل الظلال بصمتها الفضَي . ( ص ۱۰۷) 


وهكذا تدخل الأشياء رواق التحوّل. 

الشاعر هنا يلمح ليُفصح. يعمد إلى ترميز الغياب» وردمه بالصور 
المراوغة الفرّارة. لكن إذا كان الغيابُ يستثير حضور الصور فإنه 
يسلبها استقرار مضامينهاء لتنهض خلف الكلام ظلال أبعاد عة 
وحسرات. 


تقك يا شبيهي في المنام ره يدنو من 

الصلصال زرف ثم ينفخ في رنيتي يوم عادوا 

شاحیین بصر خة مما تی من فو انيس الزيارة (ھ ي 2 
٦‏ 


”عادو؟. هل هو الجمع الذي يعيب الحاضر المعين؟ ورا ا معكلّم؟ 
وأي زيارة هي؟ زيارة الحلم أم ا أم زيارة الحنين؟ حشود 
الأسئلة ستبقى» وتبقى ”الصر خة 

هذه نصوص فائقة الصفاء والاقتصاد a‏ على التفاصيل 


IV 


فيض المعنى 

والعواطف الانيَة المباشرة. هنا تومىء الكلمات وعبرها تذهب 
الدلالات في طرق متشتبة وتاتقي بغير قرائنها المألوفة لبظل اللايقين 
سبيل اليقين» وتظل اماي جسورا؛ عا م متو يسائل بعصُه بعضاًء 
يتشقّق ويهاجر» حيث كل عبارة باب على الحيرة والالتباس أو باب 
على النأي والهجران. ويكون أن الصورٌ والمغاهيم تولد من أنقاضهاء 
وتستحضر من غیابها: 


لهذي الظنون الي | نستضيء بها | 
لهذي المنافي الي الأمٽ | بينها | (نص ”ظنون“» ص۷) 


بينما الأشياء تدخل أوقيانوس التحوّل» تصير الأثرَء والذكرياتُ 
تصیر بجعا. 

وعلى الرغم من التجريد في هذا الديوان فان المشاعر المقنعة 
بالعموم والغياب وأطياف زمن مضى تحتفظ بوهجها. يذهب النظر 
إلى الملحجب» يترسّم الغائب از حر فالأشياء هنا مستودع أسرار 
وحقل علامات وكلمات هي ”أساطير“ ومنازل غربة: 


حجڙ منذور ارحیل محل | کا علق من دمه. (ص )٤ ١‏ 


النص هنا يضمر كي يقول. بقدر إيجازه وإضماره يتسع فضاؤه. 
تصير الإشارة أعظم بيانا» حين تتجرد وتشير إلى غير عحدّد. 


رائحة | تصدّع سمك دائرة | لهايمضي اهال 
غدا تسی الشرارة نفشها | شيئ هشيئ | تتهي ارذاذموج 
غوابة | کانت لها | حفلا تسان و اتهمز. (نص ”نسیال“» ص )۸٤‏ 


هنا تنتهي العبارة وتنتهي القصيدة. لا صفة للرهان ولا تعريف أو 
تحديد إلا إذا فتحنا للكلمة دروب الاحتمالات. فليس ”الر هان“ هنا 
غير الهدف البعيد الذي هو ”المعنى“ مطلقاً. لكن 

”الشرارة التي تنسى نفسها و”تنتهي لرذاذ موج غولية فلا 
تتوقف عن استدعائناء لا تتوقف عن توليد الأخيلة واستدراجها 
في متاهات المعاني والحالات» في تساؤل عمَّا يصالح قطبَيْ الشرارة 
ورذاذ الموج. إنه تساؤل عن المغامرة الغامضة الفاتنة التي تتأرجحح بين 
الروحي والحسي. 

هكذا ترتاد القصائدء في هذا الكتاب» سماء الفكر. وهي إذ تتهض 
من الرؤى تغامر في رحلة تساؤل واستكشاف تعبرها ا لخطرات» حيث 
الكيانُ سوال والجواب هذيان. وخلف هذه الفيافي الغامضة المجرّدة 
تلوح الروح والقلق الساكن ”حفرة صدري“ وما تستحضره كلمة 
”حفر“ مندججة بإيقاع ”صدر ي“ وياء ا لحكلم التي تخطف المحور. 
ويكون الرحيل إلى ”هضبات الضوء“ تيه ليغدو الكلام سوالاً. (نص 
”سوال“ ص )۳٣‏ 
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كل شيء في هذا الكتاب يقض على الحافة ويشرف على التحرّل. لا 


N 


فيض المحنى 
تحوّل الأشياء بل تحوّل الموقع والحضور والمعنى والمال. 

فغموض الكلمة ودلالتها في هذه النصوص لا تضيئهما الغاية ولا 
الأحوال» بل ما يلي من الكلام. هكذا نتقدم من مفاجأًة إلى مفاجأة 
أو من غربة إلى غربة ومن سر إلى أسرار. 

إيقاع الصمت» والتمج» وتناغم الح ركة وا لمشهد» في معظم هذه 
النصوص» تقدم رؤية روحية تأملية لعناق الّشاهد والإنسان الشاهد» 
شاعراء ولا لذاك العناق. 

لکن ل توهُم ولا التباس: وراء هذا التجريد ا لمغالي والإيقاع 
الغروبي تتخفى وحدة تعشق وحدلهاء وآلامٌ متعالية تتقتع بالغموض 
وتستظل بالمطلق. مع ذلك فإتنا نلمح هذه الذات المتوارية مقيمة في 
عمق المشاهد كضوء سحري أو مرآة سحرية. 

ذلك أن هذه الدعوة إلى الصمت (نص ”دعو“ ص )۸١‏ والإ لماح 
إلى الفراغ والوحدة تؤول» في النتيجةء إلى شعلة تعانق الموج» ودعوة 
إلى التحرر حتى من النفس وميراٹها: 

حرر نفسك من نفسلك.“ 

وكما تؤول إل الانطلاق من الذات نفسهاء فإنها تدعو إلى هدم 
صرح الطاعة الذي بنته العصور؛ دعوةٌ هي نداء العاصفة. لكن ما 
بال هذه ا لحر كة الفائرة الثائرة لا تدمّر» في النتيجة» غير طمأنينة هذه 
النفس؟ 


لا يغيب معنى الهجرة أو لفظها عن هذا الكتاب. نحن هنا في حضرة 


Ta 


الحنين السرَّي المزمن» في حضرة القلق ورفيف ظلال الحلم» مهما 
توشّحت بالكتمان. فالأزمنة والأشياء والمفازات حاضرة بالغياب» 
أو باختزان ”ظلال قديمة“ وأطياف غابت. 


قلق سيد | و الظلال ارتمت | هجرةٌ 

درش تي ی اک | ر ذا الطفل يفجواه | سه 
وحكه | يتهّى الظلال القديمة 

يلم حطر ته ل شيئتها | وينام. (نص ”حضره» ص ۱۹). 


كأنَ الشاعر يرى العا م من شرفة الغياب» أو في ر حلة التيه. ويعكن 
أن نرصد المفردات لنتبين مدى حضور السفر» حتى ليشكل الحقل 
الدلالي الأوسع في هذا الكتاب. ولمجرد التمثيل أثبت كلمات: 
الراحلين» متاهات هجرة مفازة» عبورء الشفق البعيده العابروف 
اليه» نر حل فقدان» خرائب اختراق المزار» سلالة تيه عودق 
الفياب» صحارى» هجرات الموانىء ساريتي خيمة للحلى 
دم تعر د أن يسافرء بلاد هاربات هينمات القادمين» ممرّ النهرء 
مروا ر تھ و أشرعة رذاذ موج عوليت 
المنافي» ليس له بلاد... وغيرها كثير. ففي هذه الكلمات تحضر معاني 
الرحيل والتيه والعبور والمكان المفقودء أي معاني السفر في بعدها 
الفاجع وليس في بعد البهجة وفرح الاكتشاف. هذا المكان المفقودء 
مع ذلك» مُصحَّد بحيث يتداخل بل يلتبس بارض الال أو الفردوس 
المفقود. وهو ما يحرَّض التساولات حول ذلك المكان الذي لايسمّى 


Y۱ 


فيض المعنى 
ولايلوځ إلا لحا أو حلماً. 

لكن الفضاء الحلميّ هنا أو الزمن المفقود» لا يلغي الفضاء المغربي 
اْقّلء في هذه النصوصء بعناصر رمزية؛ بل إل الترميز يبطنه بوشاح 
ف إلاحات غامضة أو في إيحاءات الكلمات. 


KX 


عند بنيس يتَقدَّم البعد الفكري الذي يطلب من القارىء الحدسَ 
بالتجربة الُضمَرة اللائذة بالتجريد» المتعالية على البوح والكشف 
وكل تفصيل؛ حيث الكلمات إشارات وإضاءات وإغواءاتٌ بواطن 
ضمر نارها. وليس النقَس الصوفي غائباً عن هذه الأجواء وعن هذه 
اللغة اللمُحيّة. إذ يتو جب التماس ظلال المعنى في آماد وآفاق متعدّدة 
جمالية روحية تاريخية وفكرية. 

والشاعر» هناء يتكلم بالومض مسوَراً بالغموض؛ تتحرك بداثئله 
حيشما توجّب الحضور. لا نكاد نلتقي بلحظة بوح مُعلَن؛ مع ذلك 
نعرف أن الحريق هناء في مكان ما» يومىء إليه المتكلم الشاعر إعاءٌ 
ويُجانب التصريح. لا نكاد نعثر على عبارة تكشف جرحاً أو حالاً إلا 
لإعلان النسيان (نص ”دعو“ » ص ۸۳) أو تقرير حالة عامة . فا محكلم 
يتوارى خلف أفعال لها صيغة الأمر والطلب لا صيغة الإخبار. أفعالٌ 
طلَب موجهة إلى ضمير غائب أو مخاطّب . وندرك أن المخاطّب والغائب 
يقيمان في المرآةء وأ المقكلم أخذ نفسه بعهد الصمت والامتناع. 


خذواو جهادّد |في | مفازته | خذوه | ليحتفي بالصمت. (نصَ 
”وصی ص ۲۷). 


في هذه النصوص تتداخل المستويات» الحدثي منها والكوني. 
العناصر اليومية تتجرد وترتفع إلى الرمزي» تسبح في مناخ الذاكرة 
امغربيةء تخطر كإشارات تعاند إلحاح النصوص على الغربة. لكنّ 
الغربة ليست هنا جغرافية بل روحيّة. 


لیس له ملد کي بطل تصدٌعا بین النخوم. (ص .)۹٩‏ 


لاوصف هنا أو كشف. النص درب الرؤى والمعاني» يطلبها من 
ذرواتها الفكرية» غالبا دون أن تخصّبَها ألوان الحسي وارتعادات 
العيش. يذهب النظر هنا إلى المابعد» يترم السرّ الغائب أو 
يستحضره. هكذا تر تسم الأجواء عبر علاقات مفاجئة وتحرّك دوائر 
حمیمیه. 
ففي هذه النصوص لا حكاية» بل رسم أجواء. فيها مفاتيح 
لشرفات المخيلة» فيها علامات تنسج مسارات فكرية غير 
حكائية. كأنَّ الكلمات هنا طيورٌ هاجرت وأبداً يناديها المكان 
الأول. الكلمات هنا موسيقية طقسية استحضارية. والكلمة في 
هذه الأشعار حاضرة باحتمالاتها وطاقاتها الرمزية. ومع حضور 
التجريد» لا حكمة هناء لا تعليم ولا اعتبار» بل عبور. كأنها دعوة 
إلى الصمت وإ لاح إلى التوحد والعزلة والمنعة؛ غير أن الوحدة هنا 


EET 


فيض المعنى 
مضيئة في كبريائهاء بحيث تؤول إلى شعلة تعانق الموج. 

هنا يتوارى البو وراء التجريد. وتتداخل الماهيات المتعارضة 
وينشط تبادل الهويات. فعا لم هذه القصائد عالم فكري يحرك 
الأضداد. والأنا المتوخدة المتوارية تلتمس ظلالها في الجذور» في 
البدء» في صلصال التكوين» تستعيد صور الرحيل والعودة. والطقس 
طقس سفر والتماس للمراقي والدروب واستعادة زمن النشوء وزمن 
الإبحار في المنافي. 


تقدَحْ يا شبيهي في المنام ره يدنو من | الصلصال أزرق. (ص 
KS‏ 


حتى لتبدو النصوص هنا إشارات رحلة» استعادة رحلة» وحتى 
طف ر ج 

ولعلّ الكلمة الأشمل في حضورها وحقلها الدلالل» بين مفردات 
السفر العديدة» وداخل فضائه» هي كلمة ”المنافي“ التي تتردد منذ 
البداية حتى النهاية. 

فالرحيل هنا مناخ فكري بقدر ما هو طقس شعري. إنه شوق إلى 
ا متعالي» رحلة في الزمان والأشواق» نحو المكان الأول» بل ما قبل 
التكوين» عند منابع الوقت» ومساقط الغبطة» حيث العطش الأول 
والمغامرة الفاتحة ووعد الدروب: 


غداسأمرّ من هذا المكان 


EE 


ورك للإشارةلونه 
بين الحجارة و السفر. (ص ٣‏ ۸) 


هکذاء» لا نتوقف» على امتداد المجموعة» عن تحسس إيقاع 
الرتخيل و جور حدانى عاض يعي تهر في الذاكرة: ذاكرة تزهر 
بالودائع والمعاني ؛ ویتجرّد کل شيءَ یتعالی أو يغادر الميادين إل الطوايا. 

ذلك أن محمد بنيس يشفف تخزونات التجربة» عضي بها نحو 
حلم ومثال؛ مع ذلك فإ حزناً عميقاً لا ببارح كلماته وإن قلع 
حزنه وصعّده حتى تجرد وبات جوأ فكرياً. فهو قلت تخطفه الغربة 
وتؤرجحه أنغامٌ قادمة من زمن لا يتوقف نداؤه. هكذا يتكرر التعبير 


”يعبر ني أن المبحرين من الضفاف إلى الضفاف؟ 

”الك اع | تذکرني | بشعشعة المنافي.“ (نص ”لقا 
ص ۱۷) 

وتحضر صورٌ ترسم هذه الأجواء: 

ا بکل عروقھا (ص )٦‏ 

أو” ..٠‏ شىء ریځ آقو اس هي العتمات نسکتها (ص. ن.) 

اليتم هنا ليس فقد الأمّ و حدهاء بل فقدانٌ بير آخر يسكن الوجدان 
والمخيّلة ويوؤجج الأحزان. يحضرهذا اليتم المزدوج في أفق القصائدء 
في مفردات العبور وفي الحنين المكشّم. 

ويحضر» عبر المجموعة» طيفٌ الشاعر كمنفيّ من أرض الخال أو 
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فيض المعنى 
أرض مثال ما. لها يكنب وإليها المرقى. يخاطبها بلغتهاء أي باللمح 
والتجريد. إنها سماء الخيال وأفق كل قصيدة. هي قارة الفقدان ونجران 
الحالين. 

هكذا يهيمن على النصوص زمن هو زمن الرحيل والنهايات» هو 
مع ذلك زمنْ دوراني بين ليل الروح وحكَيًا الضوء وبراري الغناء. كل 
ذلك يتخفى وراء حجاب من اقتصاد الكلام ولمح الصور. 

وليس التداخل والتوالي الصل» نصا في هذا الكتاب» غريبا» على 
المستوى الفتيّ» عن تداخل الحالات وغياب الفواصل والحدود بين 
الأقاصي: بون الحلم واليقظة» بين الرحيل والرجوع» بين الصحاري 
والغناء» بين ”شبيهي في المنام“ و ”أنا“ الرائي ا نم. بين الأنا وطريق 
الرحيل وأنين الراحلين. من هنا بعكن القول إن السائد في هبة الفراغ 
هو جو ”حلولي“» جو استدعاءات وتحوّلات وارتحال. والشعر في 
هذا الكتاب لغة مستوى آخر من الحضور؛ إنه الحضور في اللامرئي 
واللاحدود» في إيقاع العودة ومتاه الرحيل وشرود الحلم» والإقامة في 
”شعشعة المنافي“ حيث منبع الشعر وحلم الإنسان الباقي. 


جودت فخر الدين 


كليم الغيم 

التماس الجمال والحياة في الطبيعة عند جودت فخر الدين» هو .مثابة 
حجاب يظلل متاه الوحدة وإيقاع الأسى واحتضان الأسرار. إنه 
التماس المشاهد والرؤى لتتفتح في أروقتها خفايا المشاعر وظلال 
الحکايات. 

فعا م جودت فخر الدين يتحجّب أو يتوارى فلا يلوح إلا في المرايا. 
والغيمْ مرآة هذا الشاعر ونافذته على الممكن والمحتَمّل» في كتابيه ليس 
بعد و فصول من سيرتي مع الغيم'. 

الشعر في هذين الكتابين نداءٌ للخيال واستدراج للحوار. فيه يرى 
الشاعر إلى عبور الزمن وتحوّل المصائر. وفيه تتمرأى نفسُه وتومىء 
إلى خباياها. 


١‏ ليس بعد» منشورات رياض الريّس» بيروت ٠٠٠۲؛‏ فصول من سرتي مع الغيم» 
منشورات ریاض الرس بیروت ۲۰۱۱. 
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فيض المعنى 
حتى أكاد أن أقول إنه كتاب المرايا. فالشاعر لا يتوقف عن مخاطبة 
نفسه عبر مرايا الطبيعة لتتوالى الصور وتتلامح الأحزان السرية. 


أطبق الشاعر في الو ادي جحناحيه ومال... (فصول من سيرتي مع 
الغيم» ”مر ية شاعر“» ص .)۳١‏ 


لکن» كيف نفهم حضور المراڻي في کتابين متواليون على هذه 
الدرجة من الحميمية؟ ولا أعني هنا حصراً القصائد التي خص بها 
جودت الشاعرٌ الراحل صلاح عبد الصبور» ولا تلك التي رى بها 
والده. (وهل المرثيّ هو دائماً من يحضر في العنوان؟). 

أستطيع القول إن حضور المراي لا ينفصل عن حضور الشاعر عبر 
مراياه. ومرايا جودت متعددة» بينها المرثيون هم أنفسهم» ولا سيما 
الوالد. عبر هذه المرايا تنعكس هواجس الشاعر» ومن خلالها تحضر 
صوره وبنات خياله» ويخاطب قرينه؛ وعير ذلك يكون الإ لماح إلى 
علاقته الخاصة بالعا م. حتى ليمكن القول إن أبطال الشاعر هم على 
صورته» أو أنه على صورتهم. 


إننا في قراءة هذين الكتابين بإزاء دعوة لتأمّل مشاهد الدواخل. 
لكنه الفن العالي ياف بالأسرار إذ يرمز الشخوص ويشخَص المجردات 
والأحوال. الأفق هنا مفتوح تعبره مواكب الأخيلة التي تلبس الغيم 
أو الغيم الذي يبعث الأخيلة؛ ومع عبور المواكب تولد المشاهد ويولد 
حوار خفيّ بون الشاعر والطبيعة؛ حواز يوسّحه الخفر والأسى؛ مع 
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ذلك تطل عبره سوانح الدعابة الخفيّة. 

هل الغيم هنا مرآة -لخواطر جودت أم حجاب؟ أم هو كليم الوحدة 
وراعي الذكريات؟ التساؤلات التي تثررها هذه الأشعار تسس لوقف 
البحث عن المعنى وعن بلاد المعنى عند جودت فخر الدين: هل يقيم 
امعنى في حيّز مضت أم حيز مرئيّ؟ في حيّز الداخل أم في العام 
الحيط؟ هذا هو السوال الأوّل الذي يلوح في هذه الأشعار. 

عند جودت فخر الدين لا يقيم المعنى أو يوجد في أي حير مستقل. 
يقيم أو يقوم في العلاقة وال حوار والتبادل بين الشاعر والعا م» طبيعة 
وأحبَة. المعنى هنا طريق ومسار» سوال وحوار ماهيّات وتبادل صور 
وأصوات. هكذا نصغي إلى الشاعر يخاطب اليم وإلى الغيم يخاطب 
الشاعر أو يشيح عنه. ویتراءی الغيم صورةً للشاع وی الشاعر 
يصطفي الغيمَ كليماً. فكأنَ الغيم» حتى في صمته ولامبالاته» يقول 
للشاعر: أصغ إلى أنوار نفسك» أو يقول: مرآتك في ذاتك. يتركه 
اليم للوحدة أو يستدرجه للكلام. 


عيوح رأتي أحوب السما بعيني 

لم تکترٿ. | و مضت نحو أهدافها. | غير آي تشربتها 

أو تشرّبت ظل تساقط منها بلا هدف 

ويب سما له في کلامي» | وفي خطواتي وفي وحشتي. 
(”فصول“» ص .)٤۷‏ 


الغيم هنا أكثر من مرآة -خواطر جودت. الغيم كليم يبت المعنى 
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فيض المعنى 

ويضيء الدواخل. والشاعر المقيم على شرفة الوحدة يشخص الغيم 
ويُسقط عليه رواه. إنه مرآة أو وسيط استحضار لأحوال ذاتيّةء ما أن 
الذات اللاهفة المتسائلة تتلامح خلف ظلال الغيوم. 


تجيء الغيو م و تمضي كأمنية حائرة. 
وفي کل يوم تجڏدني | واراها تجيء وتمضي بلا ذاکرة. 
(”فصول“» ص .)٤۹-٤۸‏ 


فكيف تحدّده الغيوم» إن م تكن من بعض نفسه؟ أم لعله هو من 
یجدّد حکایاتها؟ 


هذه الأجواء والمساءلات تشجع على القول إن جودت فخر الدين 
يحلم ويكتب خارج الجحيم التي غامر فيها الشعر الحديث خلال 
العقود الأخيرة. ندخل في شعره كنزهة في الحلم» في أفق سحري» 
مهماغرق هذا الحلم في الأسى. ٍ 

إنه تأمل في الشعر وا لمشاعر والمصير. إذ يتقدم هنا عام يبدو غير 
مجروح» تصونه الموسيقى وأحلام المثال. لكنه عام يصبو إلى كمال لا 
ينال. وكلما تمظهرت الخواطر انكشفت العزلة. هذا الحوار والتبادل 
بين الصميم الصامت الحميم وبين الفضاء المفتوح والغيم المعحوّل 
الراحل» يخلق صوراً ويكشف أحوالاً. يكشف ارتماءٌ في حضن 
ا لمعاني الكونيّة الغامضة. 
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جودت فخر الدين 
فالمعنى يأخذ هنا مداه من حركة المرايا بين الذات والعام» حيث 
يتأنسن العا م وتتحوّل الدواخل إلى مشاهد» ومشاهد العام إلى دخائل 
وأحوال. لكن هل هي صورة الشاعر في الغيم ما يطالعنا هنا؟ أم الغيم 
مرآة ذاته؟ أهو الغيم كمسرح للخيال وصديق في الوحدة أو كليم 
المتوخد؟ 
إنها طفولة الروح» .معنى لألأة البدايات» واكتشاف العام 
اكتشاف الطبيعة والوحدة» وقراءة الأفق. إنها صداقة الشفق› 
والرحيل مع تحولات الضوء. 
هذه الصورة ”الغيمية“ التي لا تستقرّ ولا يُقبَض عليهاء هذه 
اللطافة» بل الهشاشة التي تفلت من الشكل والتماسك» وتعانق 
النسيم والظلال؛ هذه الصور النابعة من المصادفة» من انعدام القوام» 
من الاستسلام لتحوّلات الشكل ورسالة الأنواء هي عام يتأنسن 
وتثقله الهو اجس وتغنيه الصور؟ لكن ما لسحائب الكابة تفاجئنا؟ وما 
لهذا الفردوس الذي ملأنا حنيناً برسل طيور الأسى وبروق الارتياب؟ 
هنا كلما تمظهرت الخواطر أو لبست الغيم انكشفت عزلة صاحبها 
وکابته. 
على هذا المسرح يعرض جودت مشاعره ورؤيته لعا ). 
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يتمحور شعر جودت» في المجموعتين المذكورتين» حول الزمن الذي 
مَس صورئه في رحیل الغیې وحول القلق وغياب اليقين غياباً 
يعمل في عبور الزمن وتحولاته. ففي الغيم يبصر ظلال العام العابر 
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فيض امعنى 
والزمن الغائب الذي ”لم يجىء بعد“ و ”الزمن الذي لم يعد“ ما 
يذكر بقراءة هيدغر لشعر هولدرلن وكلامه على ”الفقدان المز دوي“ 
و”الفي المزدوج“'. أي الوجود على شفا الغياب» ووجود الغياب 
في مستوى الهاجس والمنتظر. في هذا البرزخ الي يقيم إنسان 
جحودت. الإنسان الذي يتخيل ويبتد ع ويأسى ويسائل وير جو ويحلم 
سقط على الأشياء ظلّه ورؤاه. إنه الإنسان الذي يتمرأى في الكون 
- متلا هنا بالغيم. فيغدو العام مسرح الرؤى» أي مسرح الولادات 
ومهد التحرّلات. ويصير الغيم كليماً للشاعر تُسقَّط عليه التصورات 
وترتسم المعاني» لأنّ عناصر العام عند جودت» يتمرأى بعضها في 
بعض وتتبادل النجوى. 

فالمسألة في كتاب فصول من سيرتي مع الغيم هي أكثر من وصف 
للوحدة. كما أنها تتخطى الدعابة العابرة حول طول القامة» 
إلى المعنى الجوهري لسر الحضور في العام أو المعنى الجوهري 
للمصير. 

ولا ينفصل عن هذا المعنى ما يطبع أأشعار جودت من مناخ الأسى 
الشفيف والتماس زمنآت. الغيم هنا مرآة ذات متو حدة» تقرأً ذاتها في 
مرايا الطبيعة وتسائل صورها العابرة وتلك الصورة العزيزة الراحلة» 
صورة الأب. الأب هنا ظل بل مرآة حميمة تكشف ما يتوارى في 
أحزان الشاعر المكتومة. حتى هذا الوالدء في المرثية العذبة الموثرة 
الموجُهة إليهء في كتاب فصول من سيرتي مع الغيم» يبدو أقرب إلى شريك 
في الوحدة والطفولة والحيرة. كأنه كليم آخر للطييعة والغّب. شريك 

1 Martin Heidegger, Approche de Hölderlin (trad. H. Corbin, M. Deguy, et 

J. Launay. Edit, Gallimard, 1962), p. 60. 
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جودت فخر الدين 
آخر في مرايا الغيم ومرايا الوحدة. فالشاعر يختار من سمات الأب 
الراحل ما يبدو صورة أخرى من صوره» ورتا الصورة الأكثر طفولة 
وارتباكاً وحناناً وعذوبة. هكذاء مرة أخرى» يلتقي ظلا له» فيستريح 
إلى البوح المقنع. 
لكن» من حهة ثانية» الشاعر هو بدوره مرآة للأب الراحل. عضي 
جودت في هذه اللعبة بكثير من اللطافة والحنان والأسى: يلبس دور 
الأب إزاء أبيه» ويظهر أباه في صورة ابن له» وعضي في و صف حنون 
مور لنوع مدهش اسر من التواصل والتبادل. 


كأنك فارقت بالموت دأ / ( ألم بنافرم٠‏ 
(...) و حدك الآ (...) لمك انطفأت | 
غير آي سأحضنها آمل في طريقي إليك. (”فصول“» ص ۷۹). 


تری هل تداویت بي | أم أنا تداویتٌ بك؟ (”فصول“» ص ۸۲). 

عبر هذه اللغة العذبة يصيد حودت فخر الدين الرؤى والهنيهات» 
يرسم دربه بالأخيلة في لوحة الأفق» يسقط على الغيم أحلامه 
والأمنيات» يتيه وحيدأ» ترفرف في مساره الذكريات الصامتة. 
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١‏ ص ۸۷ والقوس مثبتة في النص الأصلي. 


فيض المعنى 
هذه صورة شاعر يسائل المكان ويسائل حضوره في المكان» ويلتمس 
للإقامة في الأرض رفيع المعاني: 


وتم في مهب احتمالات وا 

ولا نوسن به آي و جه لاي احتمالٰ. ( ”لیس بعد“» ص .)۸٩‏ 

وفي النص نفسه: ”لا تسترح كي تظل طليق؟. 

هذا الجوار والتبادل بين الصامت الحميم وبين التضاد المفتوح 
والغيم المتحوّل الراحل» يتمشل ينبوعاً للصور وولادة الأحلام. هو 
عام غير بحرو ح» لكنه عام المستوحد وخياله المسافر في صحبة الأفق 
وموكب أضوائه الغروبية. 


والغيمْ بمضي ويمضي... 

اأحدثف لايحڌڻي» 

غير أن الظلال الي تساقط من 

تجالسني» و سیر معي وتعانقني» 

ٿم تمضي بلا هدف في سمائي. (”فصول“» ص )٤۸‏ 


ونجد عند جودت فخر الدين تصريحاً بالأسماء والحالات الفردية» 
وحاورة للطبيعة» ولا سيما الغيم والحور والموج والمدى. إنها إقامة 
امرآة بين الشاعر وعالمه» في نوع من سحرية تبادل الصور. 


جودت فخر الدين 

يهيّء هذا النص للقارىء إمكان التماس الفكر المجردة في حلة 
الحسوس والمشهدي. فالشاعر هنا مأخوذ رغم الصور العينيةء 
باللانهاية؛ وفي هذه الصور يقرا رحيل المرئيات والأحوال. إنه مأخوذ 
بعبور الزمن وإيقاع العودة» عودة الغيوم أو عودة الأب في صورة ابنه» 
أو عودة الموج في تحدّد هجومه» وعودة الأمل في تحدّد وعوده» وحتى 
عودة القافية بعد خفاء وخفر. 

يستدرج جودت فخر الدين الفكر والهواجس إلى العينيّ التاريخي 
تمسكاً بحيوية اليوميً المعيش مهما فتح له منافذ على الفكريّ أو مهما 
ا ي 

فالخصوصيّ المع حاضر هناء حتى في البيت في الجنوب الذي 
دمّره القصف وأعيد بناؤه. المعين هنا حاضر؛ لكن هذا المعيّن واقف 
على شفا: جنا في الواقع وجناح في الرمز والكناية» يسبح في مناخ 
فكري يروم اصطياد المعنى في شبكة المعاين. 


Kk XK 
لا تنكسر في شعر جودت فخر الدين الرواسخ ولا تهتز القوانين‎ 


والشرائع. لا مساءلات محمومة أو غاضبة على قَدّر البشر. الشعر هنا 
ملاك المستوحد ولغته السرية مع العام. 


ولأنك مازلك تجهل درك | هاأنت تمضي طلقا 
و خطو ك یفتح باب الفضا. ( ”ليس بعد“» ص ۸۷). 


فيض المعنى 

إيقاع هادىء ومسار حالم» ووحدة تتنره في أحوال الطبيعة 
وتتمرأى في العناصر. نفس تبحث عن نفسها في مرايا الكون. نفس 
تبحث عن غائب موعود» وتلتمس الأنس في البرَيّ الصامت كأنغا 
لتقبض على ظل أو تفتح في الأفق مرا 

هكذا تكثر الأسئلة الموجُّهة إلى الذات كأنما تستفهم عن الطرق 
التي افتتحتها وعن حصاد المعنى» ولا سيما في قصيدة ”ليس بعد...“ 
( ص ص .)۸۷-٦۳‏ 


إنه التماس الدروب المجهولة والمصائر الغامضة. لأنها ر حلة البحث 
عن طريق إلى المعنى» البحث عن صورة للذات المبعثرة في مرايا الغيم 
وعلى شرفات الوحدة» حیث تتعدد ظلال الذات المستوحدة بتعدد 
المرايا وتوالي الغيوم وحكاياتها. 


الشعر فخ الأمل 

متى بدأت سنية تكتب؟ لا أعرف بالضبط . م تقل مرة واحدة 
إنها تكتب الشعر. لم ألحظ أنها طالعت كتابا شعريا أو أدبيا. محلة 
شعر هي أول ما رأيتها تطالع فيه. وقصيدة سان - جون بيرس التي 
ترجمها أدونیس وْشرّت في بجلة شعر عام ۱۹۰۷ بعنوان ”ضيقة هي 
المراكب“ أدهشتهاء هكذا قالت و م تعلق بكلمة. 

وبحسب ما يرد في مقاطع المذكرات التي تركتهاء أو في حديثها 
مع محمد الماغوط الذي شر في بحلة مواقف» يبدو أنها كانت تكتب 
الشعر في هامش كتبها المدرسية دون أن تهت بالاحتفاظ بالنصوص 
أو عرضها على أحد. لم تكن تعتبر المسألة أكثر من ”خرش عفوية 
شخصية. لکنها في بجیئها إلى لبنان عام ۱۹۰۷ - ۱۹۰۸ ودراستها 
في الجو نيور كوليدج تفتّحت على مناخ جديد وتنبّهت إل ما تكتب. 

وذات يوم بعد انفضاض اجتماع لمجلة شعر» صيف ۱ 


TTY 


فيض العنى 
قالت لي: سأريك شيعا» كتبت هذا. وكان هناك بضع قصائد بينها 
قصيدة ” بحذور الرياح“ المنشورة في مجموعة الزمان الضيق. 


K#XKX* 


فجأةٌ من الصمت تفتَحت سنية. أزاحت الحجب والقيود وتكشّف 
ما يسكن الدواخل. 

قصيدة ”بحسد السما“ التي قدمتها لمسابقة جريدة النهار عام 
١‏ ونالت عليها جائزة الشعر فاجأت الجميع. هي بدورها 
فوجئت بالنتيجة» بل خافت رغم إحساسها الضمني بقيمة ما 

سنية فاجأت الجميع لأنها كانت صامتة ودخلت دائرة الشعر بلا 
مقدمات ودون أي اذعاء. ولخصت اللجنة التحكيمية رأيها بالقول: 
”حين درست اللجنة القصائد الثلاث المتبقية بعد الفرز النهائي وقدرت 
ما في القصائد من القيم الشعرية والفنية ارتأت أن ما تضمنته قصيدة 
”بحسد السما“ من هذه العناصر يوهَلها لنيل جائزة ا لخمسمئة ليرة» 
فمُنحت إياها.“ (جريدة النهارء» العدد ٤٦‏ ۷۹ تاريخ ٤‏ تشرين الثاني 
٩‏ 


أا كلمة الشاعر أنسي الحاج» المشرف يومذاك على الصفحة 
الأدبية وعلى الجائزة معأًء بهذه المناسبة» وفي العدد نفسه فقد جاء 
فیها: 


YA 


ا 
قصيدة ” جحسد السماء“ قصيدة نثرية و نزعتها نزعة شخصيةت 
وتکيكها مناخي أكثر مما هو عضوي. فحين تقرأها تفلش في 
نفسك صور! و تورات ولا تبسك هي في نفسها.(...) تو صل 
إلى هذه التيجة لأنهاء مع غموضها ومع شخصانيته تحمل 
كذلك العجربة الصادقة التي تمس الآلخرين (...) مساسا رو حا 
یصدر من جر ها کله. 


لقد كانت هذه القصيدة ” جحسد السما“ علامة على ججيء سنية 
من خارج الموروثات ومن خارج المألوف وأيضاً من خارج التيارات 
الجديدة التي كانت تصار ع للصمود. حتى أن الشاعر عباس بيضون» 
وبعدمرور ربع قرن» يصف هذه القصيدة بأنها ”يتيمة“ (ععنى أنها لا 
تنحدر من سلالة) وإن کان ”اليتہ“ بحد ذاته لا يشكل قيمة. تكلم 
عباس بيضون على هذه القصيدة في سياق مقالة له حول شعر سنية 
صالح نشرها في جريدة السفیر بتاریخ ۰/۲۰ .١۹۸۰/۱‏ أقتطف منها 
هذا المقطع الخاص ب ” حسد السما؟: 


... حظيت بالجائز ة قصيدة النثر ”بحسد السمه“. 9...) قرأث 
القصيدة و قرأو ها. واجتمعنا كما حجرت العادة على رمي لجنة الاختيار 
بالتحيز والشك في جحدار ة القصيدة. (...) لكني و أنا أحاريهم كنت 
أشعر أن القصيدة الي استهجتها تسلك إل من طرق لم أألفها 
وتخاطب طبقات حش لم تکن بعد قد تحر کت ولم اکن سمعت لها 
نأمة أو جرْسً. كانت القصيدة تأييني من الجلد والإغماضة و الصدى 


آ 


فيض المعنى 
الداخلي ومن مطارح لم تكن بعد اعتادت أن تكو ن مسالك و طر قا 
منذ ذلك الحين أذكر ”جحسد السما“ كقصيدة فريدة 

لكل ” حسد السما؟“ يتيمة من يتيمات الشعر الحديث ليس لها 
أب فارع ولا نسب قوي. ذلك لا تذکر بین قلائده و حسانه ولا 
يشار إليها في متاحفه فسرعان ما عدت له متاحف. ولربما ظلم 
القصيدة أنها أطت من مسابقة كان احتكامهاإلى لجحنة حعلها دائي 
تحت الفحص» و حجزها عن أن تخر ج إلى السباق الاو سع. 

... والقصيدة على ماين أكثر قصائدها المنشورة كير رغم 
ذلك کرستها شاعرة لكنها لم تزد عن أن تكون قصيدة التكريس. 
(...) فالقصيدة ظهرت في وال الستينات ولم يكن مضى على 
القصيدة الحديثة عقد واحد. (...) أما ”أن“ سنية فتقطن فى 
المسالك الخفية تبدد وتكثر تار كة ”الظلمة تولد بارتياح“ والسر 
ينسدل عليها. 


في أول حديث لسنية صالحعناسبة نيلها جائزة النهار للشعر» أجابت 
على سوال: ما هو طموحك الشعري؟ بالقول: 


ليس لي آي طموح من أي نوع كان. أنا أعجز من أن عبر العالم 
أو أحتمله أو أهدمه أو أبنيه» كمايقول بعض الشعراء. أحس أي كمن 
يتكلم في الحلم. ماذا يو"ثر في العالم الكلام في الحلم؟ وباختصار 
ليس لي أي طموح من أي نوع كان. فقط أسترخي وأرك زحام 


r 


سنه صالح 


العالم يتدافع: شىء صعیر داو چ له. انما أحتفظ 8 
الم يتدافعني 
بحرية الحلم والثر ترة. 


”ماذايواتر في العالم الكلام في الحلم؟ هذا هو بيانها. وأختار 
هذا الحديث لأنه كلامها العفوي الأول الذي سبق اطلاعها على 
تراث الجحدل الشعري وسجالات الحركة الشعرية الحديثة. أورد 
هذا الحديث لأنه يكشف تعويلها على الشعر لقول الحلم. لقول 
ما لا يقال» ما يقف على حافة القول؛ أي ما قبل الانتظام في منطق 
ومألوف ومعترّف به ومتَّفق عليه. ما لا يزال في نطاق الأضغاث 
والمبهم على حافة الحالة السديمية. ونعرف أن الشعراء أو المصتفين 
شعراء لم يكو نوا الوحيدين الذين لجأوا إلى الشعر لقول ما لا يقال. 
فهناك الصوفيون أي الذين فارقوا المنطوق الحرفي للشرائع والقوانين 
في اتجاه الحدس والاستبطان والبديهة والحلم والتأمل وما يتجاوز 
النصوص والحدود والأحكام. 

هذه الحرية وهذا القول الطالع من عمق الحلم سيقدمان» مع 
مرور الوقت» عناصر لرؤية العا م أو للإعادة تشكيل صورته في وعي 
الشاعرة. 


فجاة تفر ذلك الصمت الطويل» رمى بالحجب وكشف عن 
نيرانه التي احتلّت الأعماق. الزمان الضيَق ذاك هو هاجسهاء فكان 
عنوان ديوانها الأول. الزمان الضيَّق الذي لا يكفي لردم الآلام» لا 
يكفي لكشح الظلام عن جسد السماء. 
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فيض العنى 

سعلت مرة عمّا إذا كان شعرها يصدر عن بجحربة أم عن ثقافةء 
فأجابت: ”الشعر عملية عبور النارء اشتعال الجسد و العقل و المخيلة 
بحمى الكشف. والبرق الذي يفاجىء الشاعر في أشاء ذلك لا يعنيه 
CARES‏ 


وعلى الرغم من أن الشعر كان يستغرق حياتها وهمُها فلم تهتَمّ 
أبداً بعزلتها الشعرية. حتى لو كانت قد نالت جوائز على ثلاثة من 
أعمالهاء فما كان التقدم للجائزة إلا كنوع من نداء ”أناهنة. 

عاشت مغلفة بيقينها الشعري» متعلقة بالأمل الذي يجيء من 
لدن الشعر» بل لائذة بعصمة الحقائق الشعرية وببهاء هذا العا لم الذي 
أعطاها مفتاحه وأجزل الوعود. كانت معتدَّة بهذه العلاقة ا لخصوصية 
بالشعر» بل بالعلاقة شبه السرية مع الشعر» بعيداً عن المنابر والأضواء 
والعناوين. كان الشعر وعدها وعزاءها ومفتاح السرً. ونكاد لانلمس 
مرارةٌ أو خيبة إلا في قصيدتها الأخيرة ”غر اب يطلب الففر ان“ التي 
تنتهي بعبارة مبتورة: 


الاما سحب خا الكلام من فمي» 
ماوتابالدم منذ ملاين السين 


لا أعرف إن كانت» لو أمهلها الموت» ستكمل العبارة. أم لعلها 
تركتها لتعلن أنها حملت اللامَقول إلى عام الغياب؟ 


FEY 


حول شعرية سنية صالح 


ُرىء شعر سنية على نطاق ضيّق. وهو شعرٌ على حدة وسط أمواج 
الشعر المتوالية. ومع أنه يرسم عالاً كاملا متكاملاً فلم ُنظر إليه ولا 
مرة في إطار شعر ”الرولب“ء مع أنه يحمل رؤياء وإن كانت ترتسم 
عفوياً وتفترق عن الرؤى التي توهَجت في الشعر يومذاك. في 
الرؤياء كما تلوح في شعر سنية صالح» تنواشج العناصر والكواكب 
وتواريخ الطغيان؛ تتقدّم حشود الأجنّة والأطفال والدمى» تتقدم 
أسرابُ ملائكة كالعصافير» وجيادٌ من الثلج ونساء مهانات وشعراء 
ومهرجون وعشّاق» وعبيد أبطال حکايات» وثوار خائبون. وهي 
تحرك هذا العا م البدئيّ الفوّار وتبنيه بعلاقات وصور سحرية. فيتلألا 
كل شيء في ماء الحلم الذي يضع العام فوق أرجوحة تنطاير بين 
الخارق الخرافي والمهمّش والفاجع. مع ذلك فإنَ قصائدها هذه 
ليست من الشعر الثائر كما تمتل في مرحلة تاريخية» ولا من الشعر 
الثوري التعليمي ولا من القصائد التي تت تتخيّر إضاءة العا لم بلمسات 
الجزئي اليومي العابر. ولا هي تنتسب إلى شعر النساء كما تمل حتى 
الآن» لا إلى أناقته المرهفة وما غلب عليه من العذوبة واللطافة أو 
الدعابة» ولا إل خصوصية أحزانه وحالاته أو خصوصية ثورته ولا 
خصوصية ذكائه وخياله ولمحه. وهي جميعها سمات لهاء بالتأكيد» 
دعائمها ولها جماليتها ووزنها. 

ففي شعر سنية صالح عام معطوب ورؤيا جاحة؛ حتى أنها قادرة 
في توتّرها على الضحك» وقادرة على التشعث. في شعرها فوران 
سدم وأحشاء غاضبة وخيال طفولي. أقول هذا لمجرد التوكيد» مرة 


YE 


فيض المعنی 
ثانية» على اختلاف هذا الشعر وجدَته وخصوصيته دون أي استهانة 
.عا عداه. 

إنها من هولاء الشعراء الذين الشعر عندهم» كالأمومة» فعل وجود. 
وهي ألقت بكيانها في الشعر. كان فعلَها السياسي والعاطفي وكان 
حربًها وصراځٌ جسدها وروحهاء كان ثأرّها وخشبة الخلاص. من 
هنا حضور ما يتمرّد في شعرها وما يُطلق صرخةٌ بين الهزعة والهزعة» 
لأنها كانت الجحبهة المنهزمة» لكن التي لا تتخلى عن الصراع. 

شعرها شعرٌ على حدة» لا يشبه أحداً وليس منضوياً في تيار. شعر 
حزن متو خش ينبجس من الجحوهر الأنثوي الخالق المطعون المسحوق 
عبر التاريخ. شعرٌ هو صيحة جسد الأنشى تبع الحياةء المجسد الذي عبر 
فوقه الأباطرة والبطاركة الآباءٌ الأزواج الغزاة المحاربون والناسون 
وکل ذي سلطان. ولسّجنه واستغلاله وحتی تشویهه ووصمه 
بالنجاسة والصّعف أو الخطيئة غيّروا حكمة الطبيعة واتهموا إبداع 
الخال بالنقص وحوروا كلام الشرائع. 

هذا الشعر بقدر ما يُنشد حكاية المغدورين يتقدَّم كصيحة للجسد 
الذي انتهى بين المباضع وا المشافي. فصورُها تداخل ن العف 
والحنان» الأمل واليأس» ا لحب والعنف» الطفولة والكفاح» الحكمة 
والبراءة. والشعر هنا فح الأمل» فح التوهّم بولادة جديدة» التوهّم 
بحضور متعدّد للأشياء؛ هو ”الٌ ور“ المتوهُّم المرتجى الذي يبعث 
ا معاني النائمة والقتيلة عند أول نبضة شوق. فهناك مع هذه الصيحة 
المروعة» يراودك الأمل بعالم يبعثه الشعر. 

لذلك لا جد هنا شاعرية الجحملة والالتماعة أو المفاجأة. هنامفهوم 


YEê 


یواح 
الجمال في صوره التقليدية غائب. لا وجود للجمال النظيف المثالي» 
ولا لكلمات.مثابة لآلىء حاهزة للنظم. لا زهور في شعرها ولا عطورء 
لاغروب ولا مروج ولا عيون فاتنة. لا مشاهد لنزهة العين» وحتى 
لاغزل. 
الصورة مزعرّعة مصدعة» والمنطق مهترّ والموقف منقسم على 
س غضبٌ يبلسم الجراح» بینما السخرية كامنة في المنعطفات. 
والكلمة بريّة قادمة من عالم الصراخ والجروح. المغردات طالعة من 
عام المباضع والثورات ومتاهات التشرّد. الكلمة عند سنية صالح 
صرخة وجع» لا تنتج الجمال والمتعة بل تفتح المداخل لمعاينة التجربة. 
هنا الكلمة رسالة لتقليب الهويات فوق المشاهد الشاسعة لإنسانية 
مسحوقة. شعريةٌ خيال غاز تحتاح الحقول والمجالات؛ خیال بمارس 
حرکته بلا كوابح. عام من مشاهد الدمار» مبنيّ بالتضاد» بالجمال 
اللجروح» بالمعاني الكبرى المكسّرة الموطوءة» وعا هو خرافي الجمال 
وسريع الانطفاء. وهي في هذا كله تص ل آلامها بالمشهد التاريخيّ لآلام 
النساء تبني المشهد الهائل للجسد الأئثوي» في مصارعه وتحولاته» 
ومعجزاته: 


تهدرين في داخلي کأفو اه الأنهار. 
م 


تالم لح الفر اق الأعظم 


to 


فيض المعنی 


نشج و نصرخ» 
بتمزق جسدي 
ويحسر جحسدك في عتبة العالم الاو لى. (من ذكر الورد) 


أو: 

نار قلي تر كص في الجهات کله 

من أحل أن تو لدي ملایین المرات 

في العصور الأكثر غرابة. (من ذكر الوردء قصيدة ”مليون امرأة 
هي مك“) 

وأيضاً: 

أتها ولت 

نمت في جوفي عصور 

استمعت إلى ضجيج الأحشا 

وهدیر الدماي 


ريڻما ينهي التاريځ حر ت 
ريشما ينهي المحاريو ن | ظماء حرو بهي 
والجلادون جلد ضحاياهم» 
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ريڻماياتي عصر من نور» 
فيخر ج واحدنامن جوف الآخر. (من ديوان قصائد). 


فسنية صالح تعر المشهد بالمفارقة كأنها تعد لفيلم سريالي: 
أساس من الطفولة والملائكة والمى والشعر والحبَ» حكوم بقانون 
الجلاآدين. مشاهد تحر ح فيما تأخذ القلب بعيداً. مع ذلك ليس الحزن 
هنا ندباً وأنيناً بل هو تحديق في المصير. الحزن» هناء صد في أسا 
العام. 


مع الوقت» بل منذ ديوانها الثاني» حبر الإعدام» ت تكشف السحر 
الخاص في شعرهاء وتكشف الفاجع في هذا الجمْع ب بين الطفولي 
والمأسوي» وهذا البناء لإإنسانية معطوبة. . ففي قصيدتها تحاورّت 
عوام الطب والكيمياء والخرافة والطفولة والعذاب والحبَ والدعابة 
والهزح وأسعلة المطلق. تعاق في شعرها الجسد التهالك مع هذا العام 
حيناأء أو تصار ع معه. خرجت مفرداتّها من حصرية القاموس الشعري 
الألوف. انر لق المعقول إلى اللامعقول واللامعقول تعقلن. الذكريات 
والوقائع عندها تطيّفت» دخلت الخيال» وتواشجت صورٌ وأخيلة 
غرائبية بعالمها اليومي. حضرت رواسبٌ الخيال الديني والخيال الشعبي 
والحكايات والأساطير ومخلوقاتها. جعلت سنيّة من هذا كله شعبهاء 
شعوبهاء شخوصها الخيالية - المعقولة وبها بت قيمها وحكاياتها. 
فالشعر عندها سيمياء العا لم. كل ما دخل هذا الشعر حولته إلى سَفر 
للخيال. 
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ی 

تا هي فمن هي في هڏا الشعر؟ هي سلالاهاء هي أمُهاء وهي 
ابنتاها» ورا حفيداتها. هي ماضيها وهي غدها. محكومة بتاریخ 
محکوم بقانون حکوم بعقول محکومة بالنمییز واجزر. . فلا يخدعتها 
أحد بألامل. الأمل» هل عرفته يوما؟ هكذا أودعت الشعرَ هذا الرصيد 
النافذ. 

هكذا» وعقدرة خاصة أو بكيمياء شعرية خاصة» استولى شعرٌ سنية 
صالح على مفردات العلم وصور الطب على الزرنيخ» والرصاص... 
على عصارات الكيمياء ومبتكرات الفيزياء: الآلات العفات 
الخر اطي المصاعدء الكشافات» سابرات الغور» وكثير غيرها؛ 
جميعها مسّتها بسحر الشعر واحتضنتها القصيدة. 

كانت تحفر في شعرها على الجذور» على الجمعيّ الثاوي في القاع» 
في ما قبل التاريخ. تحفر على الجذور المزمنة» على ”الحمالية البدائيّة 
الوحشية» حيث يجيء الجمال من العنف» من الصدمة والمفاجأة 
والغرابة؛ وأيضا يجيء من عمق الشعور والمشاهد الجسدية والحميمة 
مشاهد التكوين والبدايات. 


والبطلتان في هذا العا م الغرائبي» هما شام وسلافة'» تطيران مع 
أسراب الدمى والملائكة التي مثل العصافير. لكن الشاعرة لا تنسى أن 
تزودهما بالتعالیم؛ تعاليم جاءت من عا لم الشعر والظلم: 


شي جز عك الى زعي 
۱ شام وسلافة الماغوط هما ابنتا سنية صالح. 


YEA 


أدخلي عظامك في نق عظامي 

ثم اسجبي ما قى من جسدك واعبري 
ستكو ن أمامك مم ات طويلة ضِيَقَة 
والحقيقة تكمن في الدذحاضبق 

حاذري أن نسي أنك ذاهبة 

صر خي 

(ذكر الوردء قصيدة ”مليون امر أة هي أمك“) 


ففي شعر سنية صالح تلتقي تلتقي الصور التي تربط بين عوالم متباينة 
ويصح عليها ما يسمیه والتر بنجامین ”العتبات“' (في کتابه باریس 
عاصمة للقرن التاسع عشر). فالصورة التي تولف بين عالمين تضع كلا 
منهما في حال من الزعزعة إذ تفقده الاستقرار وتطعن في خصو صيته 
وهويته» كما في هذا التعبير: ”يا عساكر الشعر الطيّبين“. ويتسم 
عندها هذا التأليف ب بين العوا م المتناقضة بحزن وحشيّ صارخ طالع 

من مستوی اونطولوجي کیاني ولیس من مستوی اجتماعي. 
العاطفة» عند سنية صالح» طائر غريب وسط نيران الصراع؛ والحنان 
شعلة في العاصفة. هذا الشعر يصيب بالهلع لفرط ما يكشف العبث. 
يكشف صورة وقو ع الوجه والطفولة بين خالب كاسرة: هذاهو العام 
الذي عاشته سنية صالح... العام الذي أيقظ ”و حش الأعماق“ أو 
”و حش الشعر“ في رده على العام وكان صرختها الأخيرة. حتى 
Walter Benjamin, Paris Capitale du XIXême Siêcle, p. 512.‏ 1 


4۹ 


فيض العنى 
E‏ القول» كان الشعرء مع ابنتيهاء الحصيلة الأخيرة» الحصيلة 
التي تقف بها أمام الله 


تتحرك سنية صالح بين فواجع الحاضر ومناخ الحكايات الخرافية؛ 
تعبر من الميثولوجيا إلى الذكريات الشخصية؛ من العبث والدعابة 
إلى المأسوي» ومن الرؤى التي تضيء اللاوعي إلى مواكب الصراع 
التاريخي. تفتح اجرح الشخصي الخاص على المدى التاريخي 
والكونيّ. يصبح الجسد المحدّد ل”فاطمة ابنة الشيخ“» وهي أمّهاء 
مسرحاً لصراع الكون ”يشر ب ماء العصور“ وترتعش فيه الأمواج. 
وفيه تصبَّ دماء ا لحب العاصفة منذ آشور وبابل. كما تفتح المشهد 
التاريخيّ على جوهر الأنشى. فالصورة عندها وعد بالقبض على 
الغياب» وعد بخرق الحدود» وإعداد الكلمات لسكن الأحلام 
واللغات. 


فهرس الأعلام 


ا 

4٩ 4۸ ٤٤ آرتو» أنطونان‎ 

آکسیلوس» کوستاس ۰۲۷ ۱£۸» ۰۱۸۲ 
101 

٠۹ إیزنشتاین‎ 

ابن عربي» الدين ٠١١‏ 

AEF A4 کک‎ e 
OAV 

أبو نواس ٩‏ 

۸٩ أسادور‎ 

ادونیس ۲۳۷ 

ألبرتي 1۸ 


اس 


باتیستا» لیون 1۸ 

۳۶٤ »۴٤ ٩ بارت» رولان‎ 
۵۰ بریتون‎ 

بلانشو» موريس ۰۴۵ ۳۸ 
بنجامین» والتر ۲4۹ 


بنفنیست» إمیل ۱۵ ۴۰ ۲۱ 

بنیس» محمد ۳۳ ۲۱۳ ۱4 ۲۴۴ 
fo‏ 

٤١ ٩٩ بودلیر» شارل‎ 

٤۷ بودریار‎ 

بونتي» میرلو ۱۲١‏ 

بیرس» سان جون ۲۳۷ 

۸1 »۸۳ ۸۰ »۷۵ »۷۱ بیضون» عباس‎ 
TF C4۸ 4V CAF (4۰—AA 

بیکاسو ۸۸ 

بیکون ۸۷ 


تنیانوف ۱۹ 


تولستوي ۵ 


ح 


1٤-0٩ »۵٤- 4۳ ۰۲۸ الحاج» أنسي‎ 
FFA <1۹ <1۸ (11 


Yo\ 


دریداء جاك ٣۲‏ 


ر 


رمضان» عبد المنعم 0V 4 »٠۵۵‏ 


IW 


ریکور» بول 11 ۱۷ ۴۲۷ ۱۳۱ 


٣۵ الزخشري‎ 


ستراوس» لیفي ۲۸ 
سعادة» ودیع 0۳۹ 12۰ 0-۳ 


0F (101-114 


سعد» عبد اللطيف ۸۵ 


0 


ص 


1 الشیخ جعفر» حسب ۱۹۳» 4 
f. CVC‏ 


YoY 


ص 
صالح» سنية ۰-۲۳۷ «f4 ۲٤۲ »۲٤‏ 


0° CTL CTEV 


ع 
عبد الصبور» صلاح ۲۲۸ 
ف 
فخر الدین» حودت ۲۲۷ ۲۳۵-۲۲۹ 
فروید» سیغمو ند ۱1» ۱۷ 
ك 
کو کوشکا £۸ 


ل 


لوتریامون 4۸» 0° 
لوتمان» يوري ۱۹ 


ماغریت ۸۷ 
الماغوط» محمد ۲٣۷‏ 
المقالح» عبد العزیز ۲١ »٩‏ 


IV OFT IPFE—IPF IF. —IfV 


ل 


ناص أمحد 0۱۳ ٠۲١‏ 


۲٤ نیتشه‎ 


0 


هازنکلیفرء فالتر ٤۸‏ 


٠٤۰ ۳۰ هوبرمان» ج“ ديدي‎ 
0F OPV cP! 


هولدرلن »٩۰‏ ۲۳۲ 
هیدغر» مارتن ۲۳۲ 


ر 


وازن» عبده ۰۱۷۹ ۰۱۸۸ ۱۹۰ 


